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فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لأعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــام 
2019، دعــــت مــنــصــة مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة لنقل 
الـــحـــوار إلـــى دمــشــق، مــع تــأمــيــن الــضــمــانــات الـــازمـــة. تمت 
مــواجــهــة الــدعــوة بــرفــضٍ قــاطــعٍ مــن مــتــشــددي المعارضة، 
مــصــحــوبٍ بـــ»الــعــقــوبــة«، وبــصــمــتٍ مـــن مــتــشــددي الــنــظــام، 
يتضامن في الجوهر مع متشددي المعارضة في رفضهم 

الحوار في دمشق.
لــــمْ يــكــن مـــوقـــف كــــلٍ مـــن الــطــرفــيــن مـــفـــاجـــئـــاً؛ فــمــنــذ امــتــنــاع 
ــتـــشـــاوري في  مـــتـــشـــددي الــمــعــارضــة عـــن حـــضـــور الـــلـــقـــاء الـ
دمــشــق عـــام 2011، وامــتــنــاع مــتــشــددي الــنــظــام عــن تنفيذ 
القسم الأعظم من توصياته، أفسح الطرفان معاً الطريق 
ــــك بــتــبــنــيــهــمــا  نـــحـــو تــــدويــــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، وكـــــرّســـــا ذلــ
لشعاري »الحسم« و»الإســقــاط«، وهما الشعاران اللذان 
ــــوال الـــســـنـــوات  بــقــيــا خـــطـــة الـــعـــمـــل الأســـاســـيـــة لــلــطــرفــيــن طــ
الــمــاضــيــة وحـــتـــى الآن، ولــــم يــكــن أي حـــديـــث عـــن الـــحـــوار 
والحل السياسي- على ندرته النسبية- سوى »تكتيكاً« 

ضرورياً وتمويهياً ضمن هذه الخطة.
بــعــد أن دخــلــت الأزمــــة مــرحــلــة الــتــدويــل، ومــرحــلــة جنيف، 
الحديث  النظام، وبشكل غير رســمــي،  استخدم متشددو 
عن حوارٍ في دمشق، ليس من أجل الحل، بل للعمل ضد 
الحوار في جنيف. والآن وبعد أن ضعف دور الغرب إلى 
حدٍ كبير، وبات من الممكن فعلًا نقل الحوار إلى دمشق، 
ــتـــواء الـــتـــدويـــل، بــــدأت تــظــهــر أصـــــوات تــخــوّن  وبـــاتـــجـــاه احـ
وتهاجم فكرة الحوار في دمشق، وهــي ذاتها التي كانت 
تدعو للحوار في دمشق وتخوّن الحوار في جنيف منذ 

بضع سنوات!

ما الذي يعنيه الحوار في دمشق؟
الحوار في عاصمة البلاد، يعني القطع نهائياً وعملياً مع 
خطابات »الــحــســم« و»الإســـقـــاط«، والإقــــرار بــأنّ الحل لا 
يكون إلا عبر الحوار والتوافق، ويعني اعتراف الأطراف 
الــســوريــة ببعضها الــبــعــض حــقــاً وفـــعـــاً، بــوصــفــه الــخــطــوة 
الأولــى التي لم تتحقق حتى اللحظة لعملية حــوارٍ شامل 

وحقيقي وذي نتائج.
الحوار في دمشق، يعني إقــرار الأطــراف المختلفة بأنهم 
يناقشون مصير ســوريــة بأكملها كــبــاد واحـــدة مــوحــدة، 
ولــيــس كــمــنــاطــق نـــفـــوذٍ يــنــطــلــق كـــل طــــرفٍ مــنــهــا عــلــى أمــل 
ــــرى، أو عــلــى أمـــل الانــــزواء  الــســيــطــرة عــلــى الــمــنــاطــق الأخـ

في منطقته.
الــحــوار في دمشق، يعني تقليص التدخلات الدولية إلى 
السوريين  مــن  المشتركة  التهيئة  الــدنــيــا، ويعني  الــحــدود 
لاســـتـــعـــادة ســــيــــادة بــــادهــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وســــيــــادة الــشــعــب 

السوري على بلاده.
الـــحـــوار فـــي دمـــشـــق، يــعــنــي تــقــلــيــص الــتــأثــيــرات الأمــريــكــيــة 
ــة  ــ والــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــتــم مــمــارســتــهــا فـــي مــخــتــلــف الأروقـ
الــدولــيــة على العملية السياسية ككل، إلــى حــدودهــا الدنيا 

وصولًا إلى استئصالها كلياً.

من ضد الحوار في دمشق؟
الغرب جملةً، وعلى الأخص الأمريكان والصهاينة، يقفون 
ضــد الــحــوار فــي دمــشــق، لأنــه الطريق الفعلي نحو تنفيذ 
الــقــرار 2254، وهــم يبذلون قــصــارى جهدهم لإطــالــة عمر 

»المستنقع«، وصولًا لتفتيت سورية نهائياً.
كذلك، فإنّ المتشددين في النظام وفي المعارضة، يتفقون 
تماماً، كاتفاقهم في عشرات القضايا الأخرى، على الوقوف 
ضـــد الـــحـــوار فـــي دمـــشـــق؛ لأنّ حـــــواراً حــقــيــقــيــاً فـــي دمــشــق 
لتطبيق القرار 2254، يعني بداية النهاية لتجارة الحرب، 
وأهــم من ذلــك، أنه الخطوة الأولــى ضمن طريق إجباري 
ينتهي بارتفاع أصوات السوريين في سورية وخارجها، 
لــتــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، وضـــمـــنـــاً لــتــقــريــر الــمــســتــقــبــل 

السياسي لكل القوى السياسية الحاضرة في المشهد.
ــــام رافــضــةً  إنّ الأصـــــوات الـــمـــذعـــورة الــتــي تــظــهــر هـــذه الأيـ
ــــاه، هـــي أصـــــوات مــبــشــرةٌ  الـــحـــوار فـــي دمــشــق ومــخــوّنــة إيـ
حقاً؛ فهي تعكس فهم من وراءها أنّ الظروف قد نضجت 
بـــهـــذا الاتــــجــــاه وبـــاتـــجـــاه الــــحــــل، ولــــــذا بــــــدأت بــالــعــمــل عــلــنــاً 
ضــده، وتالياً ضد الحل ككل، والــذي سيسير إلــى نهاياته 
لـــ 2254، خــدمــة لمصلحة  الــكــامــل  التطبيق  المطلوبة عبر 
الشعب السوري، وبالضد من مصالح الغربيين والصهاينة 

وأتباعهم من مختلف الجهات!

من مع الحوار في دمشق
ومن ضده؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو 
أنـــه مستمر ولا رادّ لــه طــالــمــا بــقــي الــنــاس عــلــى حالهم 
بــيــن الـــدعـــاء بــالــفــرج وبــيــن الــشــتــم عــلــى مــن كـــان السبب 
فــــي أزمـــتـــهـــم فـــــالأزمـــــات مـــســـتـــمـــرة ومـــمـــتـــدة ابـــــتـــــداءً مــن 
رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون 

الحصول عليها بشق الأنفس.
ــامـــل فــــي الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة  ــعـ ــتـــكـــرر حـــــــالات إغـــــــاق الـــمـ تـ
ــبـــاب كــثــيــرة بـــاتـــت مـــعـــروفـــة مـــن قــبــل كل  وخـــارجـــهـــا لأسـ
الــتــي لها عــاقــة بالصناعات بمختلف أنواعها  الأطــــراف 
ولــم يبقَ من المعامل التي تعمل وتنتج غير كل طويل 
عــــمــــر وهـــــــــذا الــــــواقــــــع الــــصــــعــــب الـــــــــذي يـــــضـــــرب الـــصـــنـــاعـــة 
الــســوريــة سيتطور نــحــو الأصــعــب طــالــمــا أن المسببات 
لا تــــزال مـــوجـــودة ولــيــس بــالأفــق مــا يــشــيــر إلـــى إزالــتــهــا 
أو التخفيف منها بــالــرغــم مــن كــل الــوعــود الــتــي تقدمها 
الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم فهي تبقى وعوداً 
لا غــيــر، وتــبــقــى الــصــنــاعــة تسير نــحــو الــهــاويــة بــتــســارع، 
وهذا له منعكسه الخطير على الاقتصاد الوطني برمته 
وكذلك على الطبقة العاملة التي مصيرها في هذه الحالة 
هـــو الـــشـــارع الــــذي يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الـــجـــوع والـــكـــوارث 

الاجتماعية المرافق له. 
إحدى العاملات في الصناعات النسيجية قالت أصبحنا 
بلا عمل لأن المعمل أغلق أبوابه وإغلاق المعمل لأبوابه 
يعني الشيء الكثير بالنسبة لهذه العاملة كونها المعيلة 
لأولادهـــــــا وهـــــذا واقـــــع حــــال الألــــــوف مـــن الـــعـــمـــال الــذيــن 
أصــبــحــوا بــا عــمــل أي بــا مــــوارد يتمكنون مــن خلالها 
الـــعـــيـــش مــــجــــرد الـــعـــيـــش فــــجــــاءت الــــــقــــــرارات الــحــكــومــيــة 
العتيدة لتكمل على ما تبقى لهم من رجاء في استكمال 

ما تبقى لهم من حياة.
بالمقابل عاملة أخرى تحدثت عن واقع المعمل الذي هو 
قــاب قوسين أو أدنــى من الإغــاق تحدثت عن محاولة 
محدودة لها ولزملائها في الإضــراب عن العمل، وفعلًا 
حــدث هــذا وإن كــان مــحــدوداً، مــن أجــل زيـــادة أجــورهــم 
الــتــي لا تــتــجــاوز الـــ 100 ألــف لــيــرة ســوريــة مــع ساعات 
ــيـــة تـــفـــرضـــهـــا طــبــيــعــة  ــلـــة وشــــــــروط عـــمـــل قـــاسـ عـــمـــل طـــويـ

المهنة.
ــاً مـــحـــدوداً مطالبين  مــعــمــل آخـــر أيــضــاً نــفــذ عــمــالــه إضـــرابـ
بـــأجـــورهـــم الــمــتــأخــرة لــعــدة أشــهــر وتــمــكــنــوا مـــن تحقيق 
مطلبهم المشروع في حصولهم على أجورهم طبعاً كل 
التهديد والوعيد  تلك المحاولات الإضرابية تجري مع 

من أرباب العمل مستعينين بالشرطة وغيرهم.
ما يمكن استنتاجه من الحراك العمالي على محدوديته 
أن فكرة الإضراب أصبحت متداولة بين العمال كطريقة 
مـــن الـــطـــرق الـــتـــي خــبــرتــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مــواجــهــة 
نـــاهـــبـــيـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن، وأن هــــــذا الــــطــــريــــق الـــمـــحـــفـــوف 
بالمخاطر لا طريق غيره من أجــل الــدفــاع عن حقوقهم 
يــغــطــون في  المفترضين  الــمــســلــوبــة، طــالــمــا أن ممثليهم 
سبات عميق غير مكترثين بما حل ويحل للطبقة العاملة 

من ظلم وقهر.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة بـــالـــرغـــم مــمــا خــســرتــه من 
حــقــوق عــلــى مــــدار الــعــقــود الــســابــقــة والـــســـنـــوات الــحــالــيــة 
الـــذي هــو ممر إجــبــاري  الكفاحي  فإنها ستشق طريقها 
للدفاع عن حقوقها، ولنفض الكثير من الأوهــام العالقة 
فـــي الأذهــــــان حــــول تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة وفــي 
المفترضين  ممثليهم  بــيــن  بــالــتــوافــق  أجـــورهـــم،  مقدمتها 
وأركـــــان الــحــكــومــة الــتــي خــابــت فــيــهــا كـــل الـــرهـــانـــات على 
مــثــل هــكــذا تـــوافـــق والــنــتــائــج واضـــحـــة، مــزيــد مـــن الإفــقــار 

والتهميش والجوع للطبقة العاملة.

بصراحة

 إغلاقات المعامل تسبب 
مزيداً من الجوع للعمال

	ǧأديب خالد

مــا يثير الانتباه بالخبر أكثر هو 
رفــض الأطــبــاء العمل بسبب شح 
الأجــور ومــن المعروف أن مرفق 
ــرافــــق الــحــكــومــيــة  ــمــ الـــصـــحـــة مــــن الــ
الــــــــهــــــــامــــــــة والـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــة والـــــــتـــــــي 
يـــجـــب الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا ودعـــمـــهـــا 
الهامة  نــظــراً لوظيفتها  بــاســتــمــرار 
ــافـــي  ــة الـــمـــشـ ــ ــــاصـ ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع خـ فــ
والــــمــــراكــــز الــحــكــومــيــة الـــتـــي بــاتــت 
ــــاع  ــفـ ــ مـــلـــجـــأ لـــلـــكـــثـــيـــريـــن بـــســـبـــب ارتـ
ــافــــي  تــــكــــالــــيــــف الـــــــعـــــــاج فـــــــي الــــمــــشــ

الخاصة.
رفــضُ الأطــبــاءِ العمل بسبب شح 
ــــو إضـــــــــراب واحـــتـــجـــاج  الأجـــــــــور هـ
ــــة الأجـــــــــــور  ــــاســ ــيــ ــ ــــى ســ ــلــ ــ واضـــــــــــــح عــ
ــــذه  هـ ــــرت  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ وإذا  الـــــحـــــالـــــيـــــة، 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــتــــطــــفــــيــــشــــيــــة لـــلـــعـــمـــال 
والـــكـــوادر فــي الــمــرافــق الحكومية 
كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم ســـيـــؤدي ذلــك 
إلــــــــــى تــــــوقــــــف جــــــهــــــاز الــــــــدولــــــــة عـــن 
ــــه، وســــــيــــــؤدي إلــــى  ــاتـ ــ ــــدمـ تــــقــــديــــم خـ
توقف كامل في البلد وشلل عام، 
ــافــــة عــــمــــال الـــقـــطـــاع  خــــاصــــة وأن كــ
العام وفي شتى المرافق أجورهم 
متدنية جداً لا تسد سوى 2% من 

مستوى المعيشة.
الـــتـــوقـــف أو الـــشـــلـــل لـــيـــس نــتــيــجــة 
لـــمـــمـــارســـة الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر حــقــهــم 
الدستوري بالإضراب، بل التوقف 
ــتــــوقــــعــــة  والـــــــشـــــــلـــــــل هــــــــو نــــتــــيــــجــــة مــ

الاقتصادية  للسياسات  وطبيعية 
الحكومية الليبرالية، والتي تعتمد 
عــلــى تجميد الأجــــور ورفـــع الــدعــم 
وتـــحـــريـــر الأســــعــــار، فــكــمــا أصــيــبــت 
الأســـــــــــــــــواق بــــالــــســــكــــتــــة وتــــكــــدســــت 
المنشآت  أغــلــب  البضائع وأغــلــقــت 
الـــتـــجـــاريـــة نــتــيــجــة قــلــة الاســتــهــاك 
الـــذي وصـــل إلـــى أدنـــى مستوياته 
بسبب ضعف الأجـــور والــرواتــب، 
ها هي السكتة تصل إلى المرافق 

العامة وتصيبها بالشلل.
والـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة تــعــانــي 
مــــن نـــقـــص كــبــيــر بــالــعــمــالــة نــتــيــجــة 
لــــــــعــــــــزوف الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن وخـــــاصـــــة 
ــقـــدم لــلــمــســابــقــات  ــتـ ــبـــاب عــــن الـ الـــشـ
الــحــكــومــيــة بــســبــب هـــزالـــة الأجــــور 

والرواتب.
ــكــــومــــة  ومــــــــــع ذلــــــــــك مـــــــا زالــــــــــــت الــــحــ
ــــي الـــمـــســـتـــوى  ــلـــة فــ لا تـــــــرى مـــشـــكـ
الــمــتــدنــي جــــداً لـــأجـــور والـــرواتـــب 
وتــحــاول دائــمــاً التعمية على هذه 
الــقــضــيــة الــمــركــزيــة والـــهـــامـــة وكـــأن 
ــــام والـــحـــالـــة  ــام تـ ــ الــمــجــتــمــع فــــي وئــ
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لــــلــــمــــواطــــن الـــــســـــوري 
لـــم تــتــراجــع وعـــاقـــات الــعــمــل بين 
طــرفــي الــعــاقــة الإنــتــاجــيــة )العامل 
ــانــــيــــة  إنــــســ عــــــاقــــــة  ــــل(  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ ورب 
وأبوية لا يشوبها أي صــراع كما 
الحكومة تسميتها، كيف لا  تحبذ 
ونــقــابــات الــعــمــال غـــارقـــة فـــي شهر 
عسل دائم مع الحكومة لا ينتهي، 
ــــرورة  ــــضـ ــبــــات بـ ــالــ ــمــــطــ ــــل الــ ومـــــــع كــ

ــــم تــــــرَ الـــحـــكـــومـــة  زيـــــــــادة الأجـــــــــور لـ
داعـــيـــاً لــهــذه الـــزيـــادة، بــل اعــتــمــدت 
على إصدار قرارات لتطبيق نظام 
حوافز نموذجي من خلال زيادة 
مــتــمــمــات الأجــــــور وكـــــأن الــحــوافــز 
الفقر  بــأجــر مــن  العاملين  ستنشل 
وهــــم بــحــاجــة ضــــروريــــة وســريــعــة 
ــــى زيـــــــادة عـــشـــرة أضــــعــــاف عــلــى  إلـ
ــيـــة عــــلــــى الأقــــــل  ــقـ ــيـ ــقـ أجـــــــورهـــــــم الـــحـ
ــــن ودائـــــــمـــــــاً يــــصــــطــــدم الـــعـــمـــال  ــكـ ــ ولـ
بالحجج الحكومية الجاهزة لعدم 
زيــادة الأجــور بمقولة عدم توافر 
الــمــوارد، والــمــؤامــرة كونية علينا 
وعليكم الصبر والتحمل والتحلي 
بــــالــــروح الـــوطـــنـــيـــة، وكــــــأن الــعــمــال 
لـــيـــس لـــهـــم حــــق فــــي الــــثــــروة الــتــي 
يــنــتــجــونــهــا والــــتــــي تــــراكــــم أربــــاحــــاً 

هائلة في الضفة الأخرى.
ــــى مـــــــا يــــــبــــــدو إن مـــــــن يـــخـــطـــط  ــلـ ــ عـ
ويــــــصــــــرّ عــــلــــى الــــمــــضــــي قــــــدمــــــاً فــي 
ســــيــــاســــة الأجـــــــــــور الــــحــــالــــيــــة يـــريـــد 
إيــصــالــنــا إلــــى هــــذه الــنــقــطــة، لحظة 
ــــق الــــعــــامــــة  ــــرافــ ــمــ ــ شــــلــــل وتــــــوقــــــف الــ
وعـــــجـــــز جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة عــــــن أداء 
مــــاحــــظــــة  خــــــــــــال  ومــــــــــــن  دوره، 
القرارات الاقتصادية التي اتخذت 
خــــال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة الــمــاضــيــة 
ــبــــدو أن الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  يــ
ســتــتــســارع أكــثــر فــأكــثــر وكــــأن من 
يـــقـــرهـــا يـــســـابـــق الــــوقــــت قـــبـــل الــحــل 
السورية والتي  السياسي للأزمة 

بدأت ترتسم ملامحه. 

الأجور تسبب شللًا حكومياً

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق مشفى السلمية أبوابه بسبب رفض الأطباء العمل لشح الأجور وانعدام الدواء 
وصعوبة في تأمين مستلزمات المشفى مع تعتيم إعلامي حكومي كامل على الخبر وكأن الحدث في بلد آخر.

على ما يبدو إن 
من يخطط ويصرّ 

على المضي 
قدماً في سياسة 

الأجور الحالية 
يريد إيصالنا إلى 

هذه النقطة 
لحظة شلل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المملكة المتحدة إضرابات عمالية متعددة
ــديــــدة  ــــة جــ ــــوجـ ــتــــحــــدة هـــــــذه الأيـــــــــــام مـ ــمــ تـــشـــهـــد الـــمـــمـــلـــكـــة الــ
ــبـــريـــد  ــقـــل والـ ــنـ مــــن الإضــــرابــــات الــــضــــخــــمــــة فـــــي قــــطــــاعــــات الـ
والموانئ، في أكبر حركة احتجاجية في مواجهة التضخم 

الجاري في البلاد. 
لـــنـــدن: نـــظّـــم عـــمـــال الـــقـــطـــارات والـــحـــافـــات فـــي لـــنـــدن يــوم 
الجمعة إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث 
إضــــــراب لــلــنــزاعــات الــعــمــالــيــة، حــيــث يـــؤثـــر الــتــضــخــم الـــذي 
تجاوز عشرة في المئة على قيمة الأجــور. حيث أضرب 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــمــال مـــن شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة 
الــوطــنــيــة الأوســــــع فـــي الـــبـــاد عـــن الـــعـــمـــل. وأفـــــــادت هيئة 
النقل في لندن، أن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات 
لــنــدن تــوقــفــت كــلّــيــاً أو جــزئــيــاً، كــمــا تــعــطــلــت الــعــشــرات من 
خطوط الحافلات في غرب المدينة التي نظمتها النقابات 
المعيشة  بــأجــور تناسب بشكل أفضل تكلفة  التي تطالب 

المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.

فيليكستو: يواصل العاملون في ميناء فيليكستو 
ــنـــاء لـــلـــحـــاويـــات فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة  ــيـ أكــــبــــر مـ

إضرابهم.
ــيــــث دخــــــــل حــــــوالــــــي 2000 عــــضــــو مــــــن نـــقـــابـــة  حــ
»يــونــايــت« لاتــحــاد الــعــمــال فــي مــيــنــاء فيليكستو 
في مدينة سوفولك في إضراب عن العمل يستمر 

ثمانية أيام بسبب نزاع حول زيادة الأجور.
وقالت النقابة إنها رفضت عرضاً بزيادة قدرها 
7 فــــي الـــمـــئـــة مــــن شــــركــــة رصــــيــــف وســــكــــة حــديــد 
فيليكستو، لأنها أقل من معدل التضخم. هذا وقد 
وقف المتظاهرون في وقت مبكر من يوم الأحد 
مع بدء الإضراب، وقالت النقابة إنها ستظل في 
اعــتــصــام حــتــى الــعــاشــرة مــســاء مــن كــل يـــوم من 
أيــــــام الإضــــــــراب الـــمـــقـــررة بــثــمــانــيــة أيـــــــام. ويـــأتـــي 
الإضراب بعد ثلاثة أيام من إضراب عمال النقل 

العام، وخاصة السكك الحديدية.

إضراب عمال النظافة في العاصمة الأسكتلندية
ــاً عــامــاً عــن الــعــمــل يستمر حتى  بـــدأ عــمــال الــنــظــافــة إضـــرابـ
نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتحسين أجورهم، حسب 
مــا أفــــادت بــه الــنــقــابــة. وجـــاء قـــرار إضــــراب عــمــال النظافة 
خــــــال مــــهــــرجــــان »إدنــــــبــــــرة فــــريــــنــــج« وذلـــــــك عـــقـــب رفـــض 
ــــور بــنــســبــة 5 بــالــمــئــة  نــقــابــات الــعــمــال مــقــتــرحــاً بـــرفـــع الأجــ
قدمه مجلس العاصمة. وقالت نقابة للخدمات العامة في 
المملكة المتحدة، يوم الأربعاء أنها كانت ستقبل الزيادة 
بنسبة 5 في المئة التي قدمتها الحكومة لولا أزمة تكاليف 
المعيشة، والتي زادت من الضغط المعيشي على العمّال 
الأسكتلنديين لكنّ التضخم في المملكة المتحدة قد وصل 
إلى أكثر من 18 في المئة. من المقرر أن يمتد الإضــراب 
الذي بدأ في إدنبرة الذي عطل المهرجان الدولي للثقافة 
فـــي الــعــاصــمــة الأســكــتــلــنــديــة إلـــى 13 ســلــطــة مــحــلــيــة أخـــرى 
بعد أن فشلت المفاوضات الجماعية بين قــادة المجالس 

والنقابات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

موريتانيا انتهاء إضراب عمال »موف موريتل«
حصول اتفاق مشترك بين عمال شركة الاتصالات الموريتانية 
مــوف موريتل والإدارة العامة للشركة في نواكشوط. هذا 
ما كشفت عنه وثيقة صادرة عن النقابات حيث وقع ممثلوا 
عمال شركة موف موريتل، الاثنين الماضي اتفاقاً مع إدارة 

الشركة وذلك بعد أكثر من شهر من الإضراب.
وتــــم الاتــــفــــاق بــيــن إدارة الـــشـــركـــة ومــمــثــلــوا الـــعـــمـــال وحــســب 
الوثيقة تــم الاتــفــاق بين الطرفين على مجموعة مــن النقاط 
ــلــــى الــــــراتــــــب الــــمــــقــــطــــوع وعـــــــــاوات  أهــــمــــهــــا زيــــــــــــادات مـــهـــمـــة عــ
ــــرار  ــــب شـــهـــر كـــامـــل لــلــتــعــويــض عــــن الأضــ الـــســـكـــن وتـــقـــديـــم راتــ
الــتــي حــصــلــت نــتــيــجــة الإضــــــراب. تــتــمــثــل فـــي 10% عـــل الــراتــب 
الأســـاســـي، و50% عــلــى بـــدل الــســكــن، و50% عــلــى بـــدل النقل، 
و50% عــلــى الــمــســاعــدات الــخــاصــة بــالأعــيــاد، و50% مــســاعــدة 
التمرس، و30% مساعدة سنوية عن الوجبات، وعودة العمل 
إلى طبيعته المعتادة في جميع قطاعات الشركة، وذلك ابتداء 

من يوم الثلاثاء.

	ǧنبيل عكام

 لقد تغيرت النظم والسياسات الاقتصادية، 
وكان للعمل النقابي العمالي النصيب الأكبر 
مــــن هـــــذا الــتــغــيــيــر حـــيـــث بـــــات الــتــغــيــيــر فــي 
الحركة النقابية هو المؤشر والدليل الحي 

على جوهر هذه التحولات وماهيتها.
الــفــقــر حـــالـــة اجــتــمــاعــيــة تــعــيــشــهــا فـــئـــات من 
المجتمع نتيجة حرمانها من الحصول على 
الحقوق القانونية الأساسية، وعدم تمكنها 
ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ مــــن حـــقـــوقـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
وبــــــــالأخــــــــص الـــــــدخـــــــل الــــــــــضــــــــــروري لــــحــــيــــاة 
معيشية كــريــمــة. ويــعــتــبــر الــحــق فــي العمل 
والحصول على الكسب لتحقيق هذا الدخل 
الـــــضـــــروري مــــن أول الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة 
الــتــي لا بــد أن تــتــوفــر لجميع قـــوى العمل 
الــــمــــتــــواجــــدة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، ومــكــافــحــة 
الــفــقــر يتطلب إتــاحــة الــفــرصــة لــكــافــة طالبي 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  الـــعـــمـــل فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل لـ

فرصة عمل دائمة.
هــنــاك أســبــاب كــثــيــرة تــضــع الطبقة العاملة 

في حالة الفقر ومن هذه الأسباب:
 - التعطل عن العمل وانخفاض مستوى 
ــــع  ــــواقـ ــــع الـ الأجـــــــــــور بـــشـــكـــل لا يــــتــــنــــاســــب مــ
الــمــعــيــشــي وحــــرمــــان الـــعـــمـــال مــــن حــقــوقــهــم 
التي كفلتها لهم الشرائع الدولية والوطنية 
ــافـــذة  ــنـ ــيــــن الـ ــقــــوانــ مـــــن خــــــال الــــدســــتــــور والــ

فالغالبية العظمى من العمال بــدون حماية 
تأمينية أو اجتماعية.

_ الفجوة الكبيرة بين الرواتب ومتطلبات 
الحياة المعيشية اليومية، حيث إن الأجور 

لا تكاد تسد رمق العمال وأسرهم.
 - ضعف النقابات من جهة، وتقاعس هذه 
الــنــقــابــات مـــن جــهــة أخـــــرى فـــي الـــدفـــاع عن 
مــصــالــح الــعــمــال مــن جــهــة أخــــرى، مــمــا أدى 
إلى انكفاء العمال عن الانتساب للنقابات. 
وقــد قــدر عــدد العمال المنتسبين للنقابات 
عــــامــــل حــســب  عــــلــــى 600000  يـــنـــحـــو  بــــمــــا 
الــتــقــريــر الـــمـــقـــدم لــلــمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــنــقــابــات 
لـــلـــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن وأغــلــبــهــم من 
ــاع الـــــدولـــــة حـــيـــث يـــتـــم انـــتـــســـاب  ــال قــــطــ ــمــ عــ
ــبــــري أو لا يــعــلــم  الــــعــــامــــل لـــلـــنـــقـــابـــة شـــبـــه جــ
اقتطاع اشتراكاته  إلا مــن خــال  بانتسابه 

للنقابة من أساس الراتب.
ــــخـــــاص فـــــي الــتــنــظــيــم  ــال الــــقــــطــــاع الـ ــمــ أمــــــا عــ
الــنــقــابــي فنسبتهم ضــئــيــلــة، حــيــث لـــم تلعب 
النقابات ذلك الــدور المناط بها في حماية 
حــقــوق الــعــمــال وخـــاصـــة فـــي كــيــفــيــة تحديد 
أجــــــــور الــــعــــمــــال. ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى فـــإن 
ــــاب الـــعـــمـــل يــــرفــــضــــون إنـــشـــاء  ــــحـ مـــعـــظـــم أصـ
ــقــــومــــون  ــــي مـــنـــشـــآتـــهـــم ويــ ــان نــــقــــابــــيــــة فــ ــ ــــجـ لـ
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــمـــال بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو 
غير مباشر لمنع انتسابهم للنقابة. ويعود 
ضعف النقابات هذا إلى عدة أسباب، وفي 

مــقــدمــتــهــا تــدخــل أجــهــزة الــســلــطــة التنفيذية 
فــي شــــؤون وأعـــمـــال الــنــقــابــات، إضــافــة إلــى 
تـــدخـــل أصــــحــــاب الـــعـــمـــل فــــي تــعــيــيــن مــمــثــلــي 
ــهــــرم الــنــقــابــي،  الـــعـــمـــال فــــي كـــافـــة مــــراحــــل الــ
هـــــذا عـــــدا عــــن رفـــــض الـــعـــديـــد مــــن أصـــحـــاب 
الــعــمــل والــشــركــات إنــشــاء لــجــان نقابية في 

منشآتهم كما ذكر آنفاً.
وخــال هــذه الأزمــة الوطنية تشير الكثير 
العاملة  التي حدثت للطبقة  المعطيات  مــن 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وقــــطــــاع الــــدولــــة إلـــى 
شـــعـــور الـــعـــمـــال أن هــــذه الــنــقــابــات لا تعبر 
ــهــــم ومـــواقـــفـــهـــم وهــــي لا تستطيع  عـــن آرائــ

حـــــمـــــايـــــة حــــقــــوقــــهــــم وخـــــــاصـــــــة الأجــــــــــــــور أو 
ــتـــعـــطـــل عـــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب الـــــصـــــرف مــن  الـ
العمل. وهــنــا نــاحــظ أيــضــاً أن أغــلــب عمال 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر مــشــمــولــيــن بــالــمــظــلــة 
الــتــأمــيــنــيــة وبــــالأخــــص عـــمـــال الـــقـــطـــاع غــيــر 
المنظم فهم جميعاً لا يعرفون هذه المظلة، 
وهــذا مرتبط بضعف النقابات في القطاع 

الخاص وخصوصاً القطاع غير المنظم.
إن حــجــم الــفــقــر وانــتــشــاره فــي الاقــتــصــاد 
مـــرتـــبـــط كـــذلـــك بـــتـــوزيـــع قـــــوة الـــعـــمـــل بــيــن 
فئات متعطلة وفئات أخرى تعمل بشكل 
مــنــتــظــم أو غــيــر مــنــتــظــم، إن الــتــقــلــيــل من 

حــدة الفقر لا يمكن أن يتم إلا من خلال 
ــهـــــدف إلـــــــى رفــــع  ــ ســــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة تـ
العدالة  الاقــتــصــادي وتحقق  النمو  نسب 
فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة وســيــاســات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــحـــقـــق الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والأمــان وتمكين قوة العمل من حقوقها 
ــــائـــــق أحـــد  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وتــــأمــــيــــن الـــعـــمـــل الـ
الــشــروط الــضــروريــة لمكافحة الفقر ولا 
بــد لــلــدولــة والــنــقــابــات أن تـــدرك أن تكلفة 
أكبر  الفقر كبيرة، وتكلفة عــدم محاربته 
من التكلفة التي تبذل من أجل التخفيف 

منه.

الطبقة العاملة بين الفقر والنقابات
نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، بجميع المجالات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وهذه التحولات 
أصبحت مترابطة ترابطاً عضوياً والسؤال ما هو سبب سلب الحقوق من العمال، 

هل هو التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم 
هو التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة 

في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة 
المحلية كان هو الأساس في فقدان هذه الحقوق.

https://www.independentarabia.com/node/362891/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ســواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً 
ــديــــدة فــــي الــتــقــيــيــم والــتــحــصــيــل  ــــة جــ ــيّ وفـــــق آلــ
ــــوّات أو  ــــخـ وبـــالـــتـــالـــي تــكــالــيــف مــضــاعــفــة أو الـ
ــار الـــــــمـــــــواد الأولـــــــيـــــــة الـــــازمـــــة  ــ ــعـ ــ ــــأسـ ارتـــــــفـــــــاع بـ
لـــهـــم، لــتــبــقــى صــنــاعــاتــهــم مــســتــمــرة، والــجــهــات 
ــفــــتــــرض أن تـــرعـــى  ــتـــــي مـــــن الــــمــ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـ
مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين 
ونـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، وحـــتـــى وزارة الــصــنــاعــة، 
يـــغـــطّـــون فـــي نــــوم عــمــيــق غــيــر مــكــتــرثــيــن لما 
هــو حــاصــل للعمال والصناعيين مــن كــوارث 
تـــؤدي إلــى مــزيــد مــن تعميق الأزمـــة سياسياً 

واقتصادياً واجتماعياً.

عمّال الخياطة نموذجاً
يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع 
صعب وبعيداً عن أعين الجهات الرقابية من 
نقابات، وبعيداً عن أنظار مفتشي التأمينات 
الــخــيــاطــة  ــاغـــل  مـــشـ الــــعــــمــــل، وأغــــلــــب  ووزارة 
ــتـــي تــفــتــقــد أدنــــى  تــفــتــتــح فــــي أقـــبـــيـــة الأبـــنـــيـــة الـ

شـــــروط الــعــمــل الــصــحــيــة والإنـــســـانـــيـــة، وهـــذا 
يكون بشكل مموّه، وليس هناك من دلالات 
عــلــى أنــــه مـــكـــان عـــمـــل، ويـــضـــع صـــاحـــب الــعــمــل 
كــامــيــرات على أبـــواب مشغله ولا يفتح باب 
مشغله إلا لــمــن يــريــد، مــتــهــربــاً مــن الــضــرائــب 

ومن مفتشي العمل والنقابات.

مشاغل كالسجون
كل هذا يُعد حصاراً وظلماً يُصيب العمال في 
هــذه المشاغل، فهم يعملون لساعات طويلة 
تــصــل إلــــى عــشــر ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، مــنــهــم على 
الــقــطــعــة، ومــنــهــم بـــأجـــر يـــومـــي أو أســبــوعــي، 
الــعــمــل طــلــبــيــة مستعجلة  وإذا كــــان لــصــاحــب 
فيتم إلــغــاء عطلتهم الأســبــوعــيــة، أمــا بالنسبة 
لـــــأجـــــور فــــهــــي كـــغـــيـــرهـــا رغـــــــم ارتــــفــــاعــــهــــا عــن 
ــعــدّ  ــــرى، إلّ أنـــهـــا تُ مــثــيــاتــهــا فـــي قـــطـــاعـــات أخــ
زهيدة مقارنة بمستوى الأسعار، أو مقارنة 
بسعر بيع القطعة الــواحــدة مــن منتوجاتهم، 
فعلى سبيل الــمــثــال، أحــد الــعــمــال تــحــدث: أنه 
يــعــمــل فــي مــشــغــل لــخــيــاطــة الــمــانــطــو النسائي 
ويــتــقــاضــى عــلــى الــقــطــعــة الـــواحـــدة 800 ليرة 

أحوال العمال في سوق العمل
يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن 

المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات 
بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من 

حيث الصعوبات والأمراض المهنية 
وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، 

وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية 
أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف 

التسريح التعسفي في أية لحظة يرى 
فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، 
خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي 
تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ 

حالاتها بسبب التضييق المتعمّد 
عليهم من جهات عدة.

صاحب العمل دائماً 
هو الرابح وفي 

مختلف الظروف 
على حساب 

عمّاله طبعاً الذي 
يستغلهم ثم 

يستغني عنهم 
متى أراد وهم لا 

حول لهم ولا قوة

ــــام الــبــريــطــانــيــة:  كــتــبــت وســـائـــل الإعـ
ــــه صـــيـــفـــاً حـــــــــاراً مــن  ــــواجـ بـــريـــطـــانـــيـــا تـ
الإضـــرابـــات، الإضـــرابـــات المتوحشة 
في بريطانيا. إذ شــارك في إضــراب 
واحــــد فــقــط لــهــذا الأســـبـــوع 115 ألــفــاً 
ــــال الــــبــــريــــد مـــــن أجــــــل زيــــــادة  ــمّـ ــ مـــــن عـ
الأجـــور، وهــو الإضـــراب الأكــبــر منذ 
عـــــام 2009. بــيــنــمــا تــســتــعــد نــقــابــات 
ــبـــريـــد لـــخـــوض ســلــســلــة مــن  عـــمـــال الـ
الإضــــــــرابــــــــات خـــــــال أيـــــلـــــول الـــــقـــــادم. 
لأن زيـــادة 5.5% لا تكفي لمواجهة 
الأوضــاع المتردية. ولكن هذا ليس 
كــل شــيء وأضـــرب 2000 مــن عمال 
مــيــنــاء فــلــيــكــســتــاون خــــال الأســـبـــوع 
ــــام مطالبين  الأخـــيـــر لـــمـــدة ثــمــانــيــة أيـ
بـــزيـــادة الأجــــور بنسبة 7%. استمر 
الإضـــــــــراب 8 أيـــــــام، وهـــــو الإضــــــراب 
الأكـــــبـــــر فـــــي الــــمــــيــــنــــاء مــــنــــذ 30 عــــامــــاً 

حسب بي بي سي.

كما شارك في الإضرابات التي جرت 
في شهر آب الحالي الآلاف من عمال 
مـــتـــرو الأنــــفــــاق والـــبـــلـــديـــات وشـــركـــة 
ــــازون. وبــلــغ عـــدد الــمــشــاركــيــن في  أمـ
إضــــــراب الــســكــك الـــحـــديـــديـــة 40 ألــف 
عـــامـــل اســـتـــطـــاعـــوا شــــل قـــطـــاع الــنــقــل 
العام كلياً. ويبدو من اتجاه الحركة 
ــا الــــغــــارقــــة فــي  ــيـ ــانـ الأولـــــــــي أن بـــريـــطـ

الأزمات ستواجه خريفاً ساخناً.
ـــت  ـــرجـ ــــة خـ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ وفــــــــــي كــــــــوريــــــــا الـ
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فــــي احــتــجــاجــات 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ جـــــــــديـــــــــدة، وكـــــــانـــــــت هــــــــــذه الـ
ــــات كــــبــــرى نــهــايــة  ــــرابــ قــــد نـــظـــمـــت إضــ
ــــي مــــــن أجــــــــل الأجــــــــور  ــــاضـ ــمـ ــ الــــــعــــــام الـ
والــســكــن والــصــحــة وحــق الــعــمــال في 
إصــــــدار الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة زمــن 
الأزمـــــات. أمـــا فــي الأســـبـــوع الأخــيــر، 
شــــارك الآلاف مـــن أعـــضـــاء الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة وســـــط الـــعـــاصـــمـــة ســـيـــؤول 

ــــات ضــــــد الـــــمـــــنـــــاورات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ فــــــي احـ
ــيــــة فـــــي بــــــادهــــــم. واتـــســـعـــت  ــكــ الأمــــريــ
الـــمـــعـــركـــة الـــطـــبـــقـــيـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة 
معارضة  لتشمل  الجنوبية  الــكــوريــة 

الوجود الأمريكي في بلادهم.
كتبت قاسيون في بداية العام الحالي 
بعنوان »هل سيفرض عمال كوريا 
مطالبهم على الحكومة« أن انتصار 

تـــحـــركـــات الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــكـــوريـــة 
الجنوبية سيعني بدء العدّ التنازلي 
لــطــرد الـــقـــوات الأمــريــكــيــة مــن كــوريــا 
الجنوبية قياساً لما يجري في العالم 
وفــي الــولايــات المتحدة نفسها. كما 
سيعطي العمال شــهــادة وفــاة أولية 
لــنــظــام الــحــكــم الـــــذي تــشــكــل عــلــى يد 
الأمريكيين في كوريا الجنوبية بعد 

الحرب الكورية في الخمسينات من 
القرن الماضي. »العدد 1051«.

لم يحقق العمال انتصارات كبيرة 
بــــعــــد، ولـــكـــنـــهـــم يــــوجــــهــــون نــضــالــهــم 
والــــــمــــــنــــــاورات  الــــــحــــــرب  الآن ضــــــد 
الأمــريــكــيــة. فــهــل ســتــلــعــب الــنــقــابــات 
ــــل  ــ ــيـ ــ ــ رحـ فـــــــــــــي  دوراً  الـــــــــــكـــــــــــوريـــــــــــة 

الأمريكيين عن بلادهم؟ 

معركة عمال كوريا وبريطانيا

مـــقـــابـــل أن ســـعـــره فــــي الــــســــوق يــبــيــعــه صــاحــب 
ـــ 150 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة،  الــعــمــل بــمــا يـــفـــوق الــ
وهـــذا الــفــارق بين أجـــرة العامل وســعــر المبيع 
ينعكس على وضع العمال المعيشي، ويجعلهم 
أقــــــرب إلـــــى حـــافـــة الــــجــــوع كـــــون الأجـــــــور الــتــي 
يتقاضونها هي أقل بكثير من تكاليف المعيشة، 
ومتطلباتهم الحياتية بحدها الأدنـــى، وهــذا ما 
يــدفــع الكثير منهم إلـــى هــجــر حــرفــهــم والبحث 

عن مصادر أخرى قد تؤمن لهم دخلًا أفضل.

العمال محرمون من حقوقهم
ــــل لا  ــاغـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــل هـــــــــذه الـ ــثـ ــ ــاً الـــــعـــــمـــــال فـــــــي مـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
يــتــمــتــعــون بـــأيـــة حـــقـــوق، فــهــم لــيــســوا مسجلين 
فـــي الــنــقــابــات ولا فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــع الــعــلــم أن هـــذه الــمــهــن غــالــبــاً مـــا يُـــصـــاب بها 
العمال إصــابــات عمل، أو حتى أمـــراض مهنية 
منها أمراض العمود الفقري والنظر وأمراض 
الرقبة نتيجة لجلوسهم الطويل خلف مكناتهم، 
ومــتــى تــعــرض أحــدهــم لــعــارض صحي بسيط 
إلـــى تــبــاطــؤ إنــتــاجــه، يستبدله رب العمل  أدى 

مباشرة ويستغني عن خدماته.

عند انخفاض الطلبيات لــدى رب العمل، فإنه 
تلقائياً يــقــوم بتسريح عــمّــالــه ويُــبــقــي على قلة 
منهم ليخفّض من مصاريفه، حتى يستدعيهم 
متى أتته طلبية أخرى وهكذا دواليك، فصاحب 
العمل دائماً هو الرابح وفي مختلف الظروف 
ــالــه طــبــعــاً، الــــذي يستغلهم ثم  عــلــى حــســاب عــمّ
يــســتــغــنــي عــنــهــم مــتــى أراد وهــــم لا حــــول لهم 
ولا قوة، ولا يستطيعون مطالبته بأي شيء 
لأن مصيرهم الــطــرد مــن الــعــمــل مــبــاشــرة، ولا 
يأخذون زيادة على أجورهم سوى ما يتصدق 
ــــي فـــتـــرة  ــيـــهـــم، الـــحـــجـــي صــــاحــــب الـــمـــشـــغـــل فـ ــلـ عـ
الأعياد والمناسبات، وهو الذي يسرق تعبهم 

طوال العام.
هذه كانت أحوال هؤلاء العمال سابقاً، واليوم 
ازدادت مــعــانــاتــهــم أكــثــر وخــاصــة مــع اضــطــرار 
الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء والــفــتــيــات لــلــعــمــل فـــي هــذه 
الــمــشــاغــل لــمــســاعــدة ذويـــهـــنّ، وتلقفتهنّ ســوق 
الــعــمــل، وبــــدأت فــي اســتــغــال حــاجــتــهــنّ للعمل، 
وظــــــروف الأزمــــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا أجـــبـــرتـــهـــنّ على 

قبول العمل في هذا الوضع الاستغلالي.

يخوض عمال كوريا 
الجنوبية وبريطانيا 
معركتين مختلفتين 

شكلًا، ولكنها معركة 
واحدة تزداد حدتها 

يومياً في شرق الأرض 
وغربها.
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ــنــــبــــأ وزيــــــــــر الــــــعــــــدل الــــتــــشــــيــــكــــي مـــــحـــــقـــــاً، بــــــــأنّ:  تــ
»الارتــفــاع الكبير والــســريــع فــي أســعــار الطاقة 
فـــي أوروبـــــا يــهــدد وجــــود الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ويعرض النظام السياسي لجمهورية التشيك 
لــلــخــطــر«، وحــــذّر مــمــا أســمــاه »خــطــر الــثــورات 
القادمة في أوروبا«، وهو محق في هذا الأمر 

أيضاً.
أســعــار الــطــاقــة هــي أحــد الــمــؤشــرات فقط على 
الـــوضـــع فـــي أوروبـــــــا، وإلـــــى جــانــبــهــا مـــؤشـــرات 
ــــم والـــــتـــــضـــــخـــــم الــــــصــــــنــــــاعــــــي، صــــنــــاعــــة،  ــــخـ ــــضـ ــتـ ــ الـ

وانكماش النمو، والدخول الفعلي في الركود، 
وغيرها من الكوارث... وهذه الأمور بمجملها، 
وخـــاصـــة مــســألــة الـــطـــاقـــة، تــعــيــد الــتــأكــيــد بــجــاءٍ 
مـــا بـــعـــده جــــاء هــــذه الــــمــــرة، عــلــى أنّ الـــثـــروة 
الأوروبــــيــــة قـــد بــنــيــت مـــن حــيــث الأســـــاس على 
معادلة نهب المواد الأولية بأرخص الأسعار، 
ــقـــول، مــقــابــل بــضــائــع مــصــنــعــة بــأعــلــى  ــعـ وكـــــذا الـ
الأســعــار. وهـــذه المعادلة الــيــوم تنهار وينهار 
معها الـــرفـــاه الــنــســبــي الـــذي سمحت بــه قــرون 
من النهب عبر الاستعمار القديم، وعقود من 

النهب عبر الاستعمار الجديد الاقتصادي...
وبهذا المعنى، فــإنّ أوروبــا ليست أمــام مجرد 
أزمـــــــة وتــــمــــر، بــــل هــــي فــــي الـــــواقـــــع أمـــــــام أزمــــة 
وجودية تضعها أمام أحد ثلاثة سيناريوهات: 
ســيــنــاريــو   ،1848 ســيــنــاريــو   ،1789 ســيــنــاريــو 
1870... وهذه السيناريوهات الثلاثة تشترك 
بـــالـــجـــوهـــر بــكــلــمــة مـــرعـــبـــة لـــحـــكـــومـــات وأنــظــمــة 
الــنــهــب حـــول الــعــالــم، هــي كلمة الـــثـــورة، وهــذه 
الــــمــــرة الـــــثـــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ولــيــســت 
الـــثـــورات الــمــلــونــة الــتــي بـــرعـــوا فـــي تصميمها. 
الـــفـــارق بــيــن الــســيــنــاريــوهــات الــثــاثــة ســيــكــون 
درجة جذرية هذه الثورة، هل ستكون بحدود 

بــحــدود 1870...  أم  بــحــدود 1848،  أم   ،1789
الأرجـــــــح أنّ الـــســـيـــنـــاريـــو الـــنـــهـــائـــي قــــد يــخــتــصــر 
هذه السيناريوهات الثلاثة معاً، وإنْ بالتدريج 
السريع، وسيصنع السيناريو الواقعي الجديد 
الـــذي لــن يتمظهر بشكله الــنــهــائــي فــي القريب 

الـــعـــاجـــل، ولــكــنــه ســيــشــق طــريــقــه إلــــى التمظهر 
الــكــامــل خـــال الأعـــــوام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، كــجــزء 
من معادلة بناء العالم الجديد، لا عالم التعددية 
القطبية، بل أبعد وأعمق من ذلك: عالم العدالة 

الاجتماعية...

لماذا يجهرون برفض الحوار في دمشق؟

ما الذي سيترتب على الارتفاع المستمر لأسعار الغاز في أوروبا؟
تجاوزت أسعار الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي في أوروبا 3500 

دولار، وكانت طوال سنوات بحدود 250 دولار، أي أنها ارتفعت أكثر 
من 14 ضعفاً، ومن المتوقع وفقاً لمدفيديف أن يصل السعر إلى 5000 

دولار بحلول نهاية الشتاء.

	ǧعماد طحان

قبل استكشاف »غير المعلن«، نشير إلــى أنّــه 
من الطريف حقاً أنّ بعض هذه الأصوات، ويا 
للعجب، قد اتهمت الداعين إلى نقل الحوار إلى 
دمشق، بأنهم عملاء لأمريكا وللصهاينة! الأكثر 
طــــرافــــةً أن أحــــد تــلــك الأصـــــــوات قـــد نــشــر هــذه 
الاتهامات في مقالة بعنوان »إسرائيل تحاول 
مــوقــعٍ  فــي  العربية«  دمشق  في  منصة  فتح 
اسمه »رياليست عربي«، وهو موقع تتلبسه 
شبهة إدارته صهيونياً، بل ويكفي الدخول إلى 
قسم الــحــوارات فيه ليصطدم المرء بالعنوان 
ــلـــك الـــــــحـــــــوارات: »حــــاخــــام  الــــتــــالــــي فــــي رأس تـ
ــيــــل.. مــحــور  ــرائــ ــبــــر: أرمــيــنــيــا وإســ أرمــيــنــيــا الأكــ

استقرار العالم«.
وإذا كـــلّـــف الـــمـــرء نــفــســه عـــنـــاء قــــــراءة الـــحـــوار 
الأول فــي الــمــوقــع الـــذي اخــتــار »ذلـــك الصوت 
ــــر مــــــــادتــــــــه »الـــــمـــــعـــــاديـــــة  ــــشـ ــنـ ــ يـ الــــــــــســــــــــوري« أن 

للصهيونية« فيه، لقرأ التالي: 
»أود أن تــصــل أرمــيــنــيــا إلــــى نــفــس الــمــســتــوى 
من التطور مثل إسرائيل، إلى هذا الشكل من 
الأمن وإمكانية صدّ أي عدو، لذلك الشكل من 
الوحدة داخل الشعب الذي يوجد في الشعب 
اليهودي، مع كل الآراء العديدة، هناك برنامج 
ــيـــــل والـــــدولـــــة  ــ ــــرائـ ــتـــطـــويـــر أرض إسـ ــامـــل لـ ــكـ ــتـ مـ

اليهودية، وبناء الهيكل الثالث...«

التفسير
المسألة في عمقها هي أنّ الحوار في دمشق 
موجود فعلًا على جدول الأعمال، وإنْ لم يكن 
معلناً بعد. ويبدو أنه دخل إلى جدول الأعمال 
كــاقــتــراح جــــديٍ وقـــابـــل لــلــحــيــاة ولــلــتــطــبــيــق في 
قمة طهران الأخيرة أو بعدها بقليل ولكن في 
إطار تنسيق من ثلاثي أستانا، الذي وصل حد 
أنّ التركي نفسه قد بات يتحدث عن ضرورة 

الــــحــــوار والــتــســويــة بــيــن الـــنـــظـــام والــمــعــارضــة، 
ولم يمانع باحتمال تسوية وتقارب بين تركيا 
وسورية في هذا الإطار... هذه الأمور هي ما 
استدعت في العمق هذا »الاستنفار« ضد فكرة 

الحوار في دمشق.
وليست صعبةً على الإطــاق معرفة الأطــراف 
الــتــي لا مــصــلــحــة لــهــا فـــي الـــحـــوار فـــي دمــشــق، 
ــادمـــة كــــل جــهــدٍ  ــقـ والــــتــــي ســـتـــبـــذل فــــي الـــفـــتـــرة الـ
للعمل  اليائسة،  التبريرات  أنـــواع  ممكن، وكــل 
ضـــد هـــذا الاتـــجـــاه، بــمــا فـــي ذلـــك الانـــحـــدار إلــى 
التناقض الكلي وانعدام المنطق، عبر الهجوم 
عــلــى الــــحــــوار فـــي دمـــشـــق، ووســـمـــه بـــأنـــه غير 
ــنــــي، ومـــــن أصـــــــوات هــــي نــفــســهــا ســـبـــق أن  وطــ
هاجمت جنيف وأستانا لسنوات، انطلاقاً من 
أنّ أيّ حـــــوارٍ خــــارج ســـوريـــة هـــو حــــوار غير 

وطني!
فــإذا كــان الــحــوار بالنسبة لــهــؤلاء غير وطني 
إن جرى خارج البلاد، وغير وطني إنْ جرى 
داخلها أيضاً، فهذا يعني أنّ المشكلة ليست في 
مكان الــحــوار، بــل فــي الــحــوار نفسه؛ المشكلة 
ــكـــرة الــــحــــوار مــــن أســاســهــا  بــالــنــســبــة لـــهـــم أنّ فـ
»غير وطنية« من وجهة نظرهم! وعبر رفض 
الــحــوار يرفضون الحل السياسي بكل طريقة 
مــمــكــنــة، ويــعــمــلــون ضــــده بــكــل وســيــلــة مــمــكــنــة، 
وعبر البحث كل مرة عن ذريعة جديدة أياً تكن 
تلك الذريعة... وبما يخدّم مصالح المتشددين 
الذين لا يكتوون بنيران الأزمة كعموم الشعب 
ــتــــدفــــؤون عــلــى  ــلـــى الـــعـــكـــس يــ ــــوري، بــــل عـ ــــســ الــ
لـــظـــاهـــا، ويـــضـــاعـــفـــون ثـــرواتـــهـــم، ولـــيـــس ضمن 
حــســابــاتــهــم الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه أي تــغــيــيــر يصب 
فــي مصلحة ســوريــة والــســوريــيــن، لأنّ تغييراً 
كهذا سيكون بالضرورة ضد مصالحهم... ولذا 

يرفضون الحوار ويرفضون الحل...
الحوار في دمشق يعني وضع الحل السياسي 
عــلــى ســكــتــه الــحــقــيــقــيــة، ويــعــنــي إعــــــادة الأزمــــة 

تخرج مؤخراً بعض الأصوات التي تهاجم وتخوّن فكرة الحوار في دمشق، وذلك رغم أنّ 
المسألة لا تبدو مطروحة على جدول الأعمال المعلن بما يخص سورية، أي ليس هنالك 

من جديدٍ يفسر سبب خروج هذه الأصوات... ولكن هنالك بالتأكيد ما هو غير معلنٍ 
ويسمح بتفسيرها.

ــــن طــــــور الــــتــــدويــــل إلــــــى طــــــور حـــلـــهـــا داخـــلـــيـــاً  مـ
بمساعدة أســتــانــا وبــعــيــداً عــن تــأثــيــرات الغرب 
و»إسرائيل« خاصة. ويعني ضمناً فتح الباب 
واسعاً أمام التنفيذ الكامل للقرار 2254، وتالياً 
إنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره 
بنفسه، على أرضه الموحدة والسيدة، وصولًا 
لخروج كل الــقــوات الأجنبية من أرضــه، وفي 

مقدمتها قوات الاحتلال »الإسرائيلي«.
ولذا، فمن المفهوم تماماً، أنّ أعداء الحوار في 
دمــشــق هــم الــمــتــشــددون وتــجــار الــحــروب من 
مختلف الأطراف السورية، والذين يعلمون أنّ 
سير الحل السياسي إلــى نهاياته، يعني نهاية 
تجارتهم، وأنّ هذا السير يبدأ خطوته الأولى 
فــي دمــشــق تــحــديــداً ولــيــس فــي أي مــكــانٍ آخر 

في العالم.
ومن المفهوم أيضاً، أنّ الأمريكان والصهاينة 
ــلـــحـــوار فــي  هــــم عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة الـــمـــعـــاديـــن لـ
ــــد نـــهـــائـــي  ــــق، لأنّ ذلـــــــك يـــعـــنـــي وضـــــــع حــ ــــشــ دمــ
لــســيــاســات »الــمــســتــنــقــع« وســـيـــاســـات التفتيت 
والتخريب والتهجير التي يحلمون من خلالها 
بـــإنـــفـــاذ »مــــشــــروع الـــشـــرق الأوســــــط الــكــبــيــر«، 
عبر إنهاء سورية عملياً، وربط دول المنطقة 

وأنظمتها بالنظام الصهيوني...
للحوار  المعادين  أصـــوات  أنْ ترتفع  نتمنى 
فـــــــي دمــــــشــــــق أكــــــثــــــر وأكــــــــثــــــــر، لـــــكـــــي يـــعـــرفـــهـــم 
الـــســـوريـــون جـــيـــداً، ويــحــفــظــوا مــوقــفــهــم هـــذا، 
المصالح  مــن معرفة طبيعة  تــالــيــاً  ويتمكنوا 

التي يخدمونها...

https://arabic.realtribune.ru/opinion/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR0m9c2FE-itE4Cj7u2TDexjLagjPg1MvXJLOei_dJZvQJIKrSc9j4DC5rU
https://arabic.realtribune.ru/opinion/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR0m9c2FE-itE4Cj7u2TDexjLagjPg1MvXJLOei_dJZvQJIKrSc9j4DC5rU
https://arabic.realtribune.ru/opinion/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR0m9c2FE-itE4Cj7u2TDexjLagjPg1MvXJLOei_dJZvQJIKrSc9j4DC5rU
https://arabic.realtribune.ru/opinion/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR0m9c2FE-itE4Cj7u2TDexjLagjPg1MvXJLOei_dJZvQJIKrSc9j4DC5rU
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وإذا نــظــرنــا إلـــى تــطــور الــجــولانــي، عــلــى الأقــل 
مــن حــيــث الــلــبــاس والــتــفــاعــل مــع الـــنـــاس، يكاد 
لا يشبه نفسه عندما دخــل المشهد في 2012 
عــنــدمــا أعــلــن عــن إنــشــاء »جــبــهــة الــنــصــرة«. من 
لا يـــعـــرف الـــجـــولانـــي وتـــاريـــخـــه، قـــد لا يــتــوقــع 
ــــذا مـــا تـــم الــعــمــل  أنــــه قـــائـــد لــفــصــيــل إرهــــابــــي، وهـ
عـــلـــيـــه لــــســــنــــوات، لـــيـــعـــكـــس مـــظـــهـــره الـــخـــارجـــي 
ومــمــارســاتــه الــتــي يــتــم الــتــرويــج لــهــا ضـــرورات 
ــثــــر اســـتـــفـــادة مـــنـــه ومـــن  ــئــــك الأكــ الـــمـــرحـــلـــة لأولــ
وجوده. وكنا قد تكلمنا عن هذا الجانب سابقاً، 
على الأقل منذ بدأ الأمريكان بشكل شبه علني 
تلميع النصرة وقــائــدهــا مــن خــال تصريحات 
مسؤوليهم، وتقارير وثائقية ولقاءات إعلامية 
وتــغــطــيــة كــثــيــفــة لــظــهــور الـــجـــولانـــي فـــي أمــاكــن 
مختلفة، وهــو يتفاعل مــع الــنــاس بــل ويسكب 
ــــول... إلـــــخ. وســـبـــق أن نــظــرنــا فـــي كل  ــفـ ــ لــهــم الـ
مرحلة إلى طريقة تعامل الأمريكان مع النصرة 
والجولاني لفهم الدور المطلوب منهما ضمن 

الأهداف المرحلية في الملف السوري.

مراجعة سريعة للمراحل السابقة
قبل الحديث عــن المرحلة الــراهــنــة، مــن المفيد 

أن نذكّر بالمراحل السابقة ودور النصرة فيها 
ــيـــاســـات أمـــريـــكـــا فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، من  وسـ
خلال اقتباسات من بعض المواد السابقة التي 
نشرتها قاسيون، ويمكن العودة لها ولغيرها 

في الموضوع ذاته، على موقع قاسيون:
»الخطة الأمريكية التي تم تطويرها من خلال 
ــكـــي تـــهـــدف إلــــى ضــمــان  مـــركـــز RAND الأمـــريـ
»اســـتـــمـــرار الــمــعــركــة وعــــدم الــتــوصــل إلــــى حل 
سياسي شامل، أي عدم تنفيذ القرار 2254« 
ودور النصرة في ذلك هو »تحمل مسؤولية 
عمليات خرق التصعيد، أياً كان الطرف الذي 
ــاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً، مــثــل:  يـــقـــوم بـــهـــا، ســــــواء كـــــان طــــرفــ
تركيا أو »إسرائيل« خاصة، وغيرهما بطبيعة 
ــاً؛ إذ إن  ــاً: مــعــارضــة ونـــظـــامـ ــيـ ــلـ الـــحـــال، أو داخـ
الأطـــــراف الــرســمــيــة جميعها غــيــر قــــادرة على 
تحمل مسؤولية خرق التصعيد بشكل علني، 
فــهــي غــيــر قــــــادرة عــلــى الـــتـــاعـــب الــعــلــنــي أمـــام 
الــروس... وتغطية الخروقات التي تقوم بها 
أطــراف داخلية مختلفة من »فصائل معتدلة« 
ــــي الــــنــــظــــام، تـــســـمـــح بـــإبـــقـــاء  ــــن أطـــــــــراف فـ أو مـ
الـــــــروح فــــي طــــروحــــات )الـــحـــســـم الــعــســكــري( 

و)الإسقاط(«.
)»رانــد– النصرة« ... صندوق باندورا!، 6 

كانون الثاني 2018(.

كيف تطور دور النصرة عبر السنوات

انتشرت قبل أيام مقاطع وصور متنوعة لآخر نشاط لزعيم تنظيم النصرة الإرهابي أبو 
»يتفق معهد واشنطن مع الفرغلي، كما اتفق محمد الجولاني، عندما ذهب لحضور معرضٍ للكتاب، ومعرض للفن التشكيلي في إدلب!

جــيــفــري مـــع الـــجـــولانـــي، فـــي أنّ الــحــفــاظ على 
الـــنـــصـــرة و»حـــكـــومـــتـــهـــا«، ســــــواء تـــحـــت ذريـــعـــة 
كـــــــورونـــــــا، ومـــــــن خـــــــال شــــرعــــنــــة و»ســــــورنــــــة« 
الـــنـــصـــرة، أو حــتــى عــبــر »الــتــحــلــيــل الــشــرعــي« 
للعمل العسكري المباشر ضد تركيا، هو أمر لا 
غنى عنه بالنسبة لواشنطن، لأنّه أداة أساسية 
في منع تطبيق اتفاق سوتشي، وبالتالي في 

منع السير نحو تنفيذ 2254«.
أبو  القائد  الرحيم«،  القلب  »ذات  )أمريكا 
الــفــتــح الــفــرغــلــي... و»الــمــصــادفــات« الــتــي 

بالجملة!، 13 نيسان 2020(.

»بــــعــــد أقـــــل مــــن أســــبــــوع عـــلـــى إعـــــــان تـــقـــاعـــده، 
أدلى جيمس جيفري بجملة تصريحات حول 
مـــا يــنــبــغــي أن تـــكـــون عــلــيــه ســيــاســة الـــولايـــات 
المتحدة في سورية. وحثّ الرجل الذي كانت 
مهمته الأساسية وفقاً لكلامه »تحويل سورية 
إلى مستنقع«، الإدارة الأمريكية الجديدة على 
الاســـتـــمـــرار بــالــســيــاســة الــحــالــيــة، أي الــســيــاســة 
التي كان هو المسؤول التنفيذي لها... ما هو 
واضح بجلاء الآن...: على الرغم من الخطابات 
والتصريحات التي أدلى بها جيفري أو غيره، 
ــيـــة فــي  ــكـ لــــم يـــكـــن الـــقـــصـــد مــــن الـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
سورية أن تقود إلى حل سياسي وإلى تنفيذ 
2254. في الواقع، لم يذكر جيفري مرة واحدة 
في هذه المقالة أي شيء عن الحل السياسي، 

بل على العكس تماماً، فهو يقترح ويدافع عن 
ويــبــرر سياسة »الــجــمــود/الــطــريــق الــمــســدود«، 

والتي تعني بالضبط »إدامة الأزمة«.
ـــ »مــهــمــة الــمــســتــنــقــع« أن  )جــيــفــري يــريــد ل
تستمر... »الجمود / الطريق المسدود هو 

الاستقرار«!، 16 تشرين الثاني 2020(.

ــيـــاســـات  ــــح أن جــــهــــود صـــنـــع الـــسـ ــــواضــ »مــــــن الــ
ــادة في  ــ لـــم تــتــغــيــر، ومـــن الــمــتــوقــع أن نـــرى زيـ
ــار، مــثــل تــلــك الــتــي قدمتها  ــكــ الــمــقــتــرحــات والأفــ
الــــمــــقــــالــــة الــــتــــي نـــنـــاقـــشـــهـــا هــــنــــا لـــتـــبـــنـــي ســـيـــاســـة 
أمريكية تهدف في النهاية إلى تحقيق الأهداف 
الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى الأقـــــــــل: مــــحــــاولــــة تـــرســـيـــخ عـــزلـــة 
الــغــربــي، وتكريس حالة تقسيم الأمــر  الشمال 
الواقع في سورية إلى ثلاثة أجزاء...، تقويض 
مــا حققه مــســار أســتــانــا فــي العملية السياسية 
وفـــي الــشــمــال الــغــربــي. إذ عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
الـــمـــحـــاولات حــتــى الآن، لـــم تــتــمــكــن الـــولايـــات 
ــــداث  ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــغـــربـــيـــون مــــن إحــ الـــمـ
أضــرار كبرى بالمسار، وبالتالي تسعى لخلق 
ــا وتـــركـــيـــا كــتــحــالــف  ــيـ انـــقـــســـام عــمــيــق بــيــن روسـ
ــكــــل بـــــــــــــــداءةً لـــمـــنـــظـــومـــة  ــيـــــســـــي يــــشــ ــ إقــــلــــيــــمــــي رئـ
إقليمية- دولية جــديــدة...، الحفاظ على حالة 
الحرب والاستنزاف التي تؤدي إلى مزيد من 
الــتــأخــيــر فـــي الـــوصـــول إلــــى الـــشـــروط الــازمــة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي الـــحـــل الــســيــاســي مـــن خــال 
الــتــطــبــيــق الــكــامــل لــقــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

رقم 2254«.

ينبغي الحفاظ 
على النصرة ينبغي 
الحفاظ على وضع 

خاص للشمال 
الشرقي ومنعه من 
التقارب مع دمشق 
ينبغي الحفاظ على 

طبيعة النظام 
القائم دون أي 
تغيير وبكلمة 
واحدة ينبغي 

الحفاظ على شروط 
استمرار الحرب 

واستمرار الأزمة

»المسألة بوضوح هي ما يلي: ينبغي الحفاظ على النصرة، ينبغي الحفاظ على وضع 
خــاص للشمال الــشــرقــي، ومنعه مــن الــتــقــارب مــع دمــشــق تحت أي ظــرف كـــان، ينبغي 
الحفاظ على طبيعة النظام القائم دون أي تغيير. وبكلمة واحدة ينبغي الحفاظ على 
شروط استمرار الحرب واستمرار الأزمة، بل وإيصالها إلى إنتاج دينامياتها التدميرية 
الذاتية، بحيث لا يتكلف الأمريكان إلّ الحد الأدنى للحفاظ على النار مشتعلة. اللهاث 
وراء إعـــادة تأهيل النصرة هــذه الأيــــام... قبل أن يتم الإجــهــاز عليها نهائياً عبر تنفيذ 
سوتشي، يحمل أهمية كبرى لواشنطن؛ لأنّ سقوط أية أثفية من الأثافي الثلاث التي 
ذكرناها أعلاه، سترفع الشعب السوري عن النار الأمريكية الحارقة، وستسمح بالمضي 

بشكل فعلي باتجاه تنفيذ كامل للقرار 2254«.
)المسرحية الكوميدية الكاملة للثلاثي: جيفري، مالي، جولاني!، 24 شباط 2020(
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ملف )سورية 2022(

)غـــــادر بــعــض الــمــمــثــلــيــن الــخــشــبــة... لكن 
ــزيًّ  ــولانـــي بـ ــجـ الــمــســرحــيــة مــســتــمــرة والـ

جديد!، 7 شباط 2021(.

»ما يقوله جيفري عن الاستراتيجية الأمريكية 
فــي إدلـــب الــتــي تخدمها جــمــاعــة مــثــل الــنــصــرة، 
يـــتـــوافـــق تـــمـــامـــاً مــــع الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
ــتــــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا  ــامـــة فــــي ســــوريــــة، والــ ــعـ الـ
بــمــفــهــومــيــن قـــدمـــهـــمـــا جـــيـــفـــري نـــفـــســـه: تــحــويــل 
راكـــداً،  المستنقع  ســوريــة »مستنقعاً«، وإبــقــاء 
ــقــــرار«. لكن  ــتــ أو كــمــا قــــال »الـــجـــمـــود هـــو الاســ
الــواقــع تتطلب  كيفية ترجمة ذلــك على أرض 
عــمــاً مــســتــمــراً لــلــتــمــكــن مـــن الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الـــــــركـــــــود، وهـــــــــذا »الاســـــــتـــــــقـــــــرار«، الأمـــــــــر الـــــذي 
يتطلب، وللمفارقة، حركة مستمرة وتغييرات 
مـــن الـــنـــوع الــــذي نــــراه مـــع الــجــولانــي وتــطــور 

موقعه ضمن الخطاب الأمريكي«.
وأبــو  جيفري  مسرحية  )فــصــلٌ جــديــدٌ فــي 

الفول الجولاني...، 5 نيسان 2021(.

»ما نعتقده هو: أنّ تفسير المسألة يتمثل في 
الــنــقــاط الــتــالــيــة، أولًا: يــوحــي إصـــــرار جيفري 
على تسريع عملية تبييض النصرة إلى أنّ لديه 
تقديرات، وربما معلومات عن أنّ استمرارها 
على ما هي عليه لم يعد ممكناً لفترة طويلة، 
وأنّ هنالك ما يُجهز ضد النصرة، ليس روسياً 
فحسب، بل وربما تركياً أيضاً، أي عبر أستانا 
نــفــســهــا، وهــــو الـــمـــســـار الـــــذي لـــم يُـــخـــف مــوقــفــه 
مــن النصرة فــي أي وقــت ســابــق، ولكن وضع 
مهمة تفكيكها. ثــانــيــاً: الــســيــاســة الأمــريــكــيــة في 
الشمال الــشــرقــي... تشير إلــى أنّ هنالك أيضاً 
احتمال انسحاب قريب من سورية، ما يعني: 
ــــوازي مــع  ــتــ ــ ــالــ ــ ــلــــى الـــــنـــــصـــــرة، بــ أنّ الــــحــــفــــاظ عــ
إشعال احتراب وفوضى في الشمال الشرقي، 
وتثبيت حالة تقسيم الأمر الواقع... هو خطة 
الانــســحــاب الأمــريــكــي مــن ســوريــة، بما يسمح 

باستمرار النيران وربما تعميقها، وبما يسمح 
باستمرار المستنقع وتعميقه«.

ــراً: لــم  ــ ــيـ ــ ــقّ الـــبـــحـــصـــة« أخـ ــبــ ــفـــري »يــ ــيـ )جـ
نستهدف النصرة نهائياً ونحن على تواصل 

معها، 7 حزيران 2021(

»ســـتـــســـتـــخـــدم الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الإعـــــــان 
عـــن أفــغــانــســتــان كــوجــهــة جـــديـــدة للمتطرفين، 
ــــة مـــــن ســـــوريـــــة، كـــدلـــيـــل عـــلـــى أكــــذوبــــة  ــــاصـ وخـ
تــطــهــيــر الـــنـــصـــرة مـــن تــطــرفــهــا. إن مـــحـــاولات 
تبييض الــنــصــرة مــن قبل الــولايــات المتحدة 
مستمرة منذ سنوات...، ولكن قد يتم الإعلان 
عنها كخطوة أخيرة في »سورنة النصرة«. 
ــيـــام بـــذلـــك،  ــقـ ــتـــحـــاول الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـ سـ
بغض النظر عما إذا كان المقاتلون الأجانب 
الأخــرى  المتطرفة  النصرة )والجماعات  فــي 
فـــي ســـوريـــة( قـــد غـــــادروا أم لا. الــفــكــرة، هي 
أن تـــبـــالـــغ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي تــصــويــر 
أفغانستان على أنها بــؤرة جــديــدة للتطرف، 
بــحــيــث يُــفــتــرض أن أي عــنــصــر مــتــطــرف في 
أي مــــكــــان فــــي الـــعـــالـــم ســيــنــتــهــي بــــه الـــمـــطـــاف 
هــنــاك، ســـواء حـــدث ذلـــك بالفعل أم لا. يمكن 
للولايات المتحدة بعد ذلك أن تشير إلى أن 
جبهة الــنــصــرة هــي أخــيــراً »طـــرف ســـوري«، 
يمكن للجميع العمل معه بشكل علني، بما في 
ذلــك أن يكونوا جــزءاً من العملية السياسية. 
وســـــيـــــصـــــاحـــــب ذلـــــــــك بـــــــالـــــــضـــــــرورة تـــــذكـــــيـــــرات 
وجهود متواصلة لعرض النصرة »السورية« 
الجديدة والملمعة جيداً، الأمر الذي سيتطلب 
ــــرار الــــعــــمــــل مـــــن قــــبــــل وســـــائـــــل الإعـــــــام  ــــمـ ــتـ ــ اسـ
ومراكز الأبحاث وخاصة »الخبراء في الشأن 
الــســوري« الذين لم يــدّخــروا أي جهدٍ لتقديم 

مساهمتهم في هذا المجال«.
من  سورية  في  المحتمل  الأمريكي  )النهج 
نعمة  الآتـــي  الانــســحــاب  الأفــغــانــيــة:  العدسة 

علينا الاستفادة منها، 30 آب 2021(

الخمس الماضية من عمر الأزمة؟

الاستراتيجية 
الأمريكية في 

إدلب وفقاً لجيفري 
تتوافق تماماً 

مع الإستراتيجية 
الأمريكية العامة 

في سورية 
ولخصها جيفري 

بمفهومين: تحويل 
سورية »مستنقعاً« 

وإبقاء المستنقع 
راكداً أو كما قال 

»الجمود هو 
الاستقرار«

»لم يعرب أيّ من حلفاء الولايات المتحدة، سواء كان في الغرب أو حتى تركيا حليفتها 
في الناتو، عن موافقة أو دعمٍ لجهود تبييض النصرة، على الأقل ليس علناً، رغم أنه 
لــم يكن هــنــاك رفــض علني لتلك الــجــهــود أيــضــاً. ولــكــن، يــبــدو أن الــولايــات المتحدة لم 
تعد قادرة على القيام بهذا العمل بمفردها إذا أرادت اكتساب الزخم وتحقيق الأهداف 
المرجوة، وبالسرعة المطلوبة، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الشركاء للانضمام إليها 
حتى تتمكن من الاستمرار بتحريك العملية ودفعها إلــى الأمـــام... إن محاولة الإيحاء 
بأن تركيا منفتحة على الانضمام إلى قافلة تبييض وتعويم النصرة بشكل علني، هي 
محاولة لخلق المزيد من التناقض أو تضخيم الاختلافات الموجودة أصلًا بين روسيا 
وتــركــيــا، ضمن خطة أوســـع لتقويض عمل مــســار أستانا والإســهــام تالياً لا فــي عرقلة 
الوصول إلى حل سياسي حقيقي وشامل في سورية عبر التطبيق الكامل للقرار 2254 
فقط، بل والإيحاء بأنّ المقعد الخلفي الذي يشغله التركي على طاولة التفاوض الدولي 

حول المسألة السورية، يقع وراء الجانب الأمريكي«.
)مطلوب على وجه السرعة: مزيد من المساهمين لتلميع الجولاني، 12 أيلول 2021(

»الـــهـــدف الأمــريــكــي عــلــى الــمــدى الــطــويــل فيما 
يــتــعــلــق بــالــنــصــرة هـــو الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل على 
إبــقــائــهــا حــتــى بــعــد خــــروج الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
من سورية كأحد الألغام العديدة التي تزرعها 
واشــنــطــن فـــي الــمــنــطــقــة لــتــفــجــيــرهــا لاحـــقـــاً عند 
الـــحـــاجـــة. عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر أو الــمــتــوســط، 
المطلوب  الـــدور  النصرة بشكل متزايد  تلعب 
منها كواحدة من الجهات الفاعلة التي تضمن 
بقاء الــظــروف على الأرض غير مستقرة بما 
يــكــفــي لإفـــســـاد الـــجـــهـــود الــــجــــادة لــخــلــق الــبــيــئــة 
الـــمـــنـــاســـبـــة لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً 
المطلوبة. هناك مــحــاولات متزايدة  بالسرعة 
ومتسارعة من قبل الغرب، ولا سيما الولايات 
المتحدة، لاستخدام النصرة لتقويض العلاقة 
الــــروســــيــــة الـــتـــركـــيـــة وتـــوســـيـــع أيـــــة انـــقـــســـامـــات 
ــــود الـــمـــســـتـــمـــرة  ــهـ ــ ــــجـ قــــائــــمــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، ضــــمــــن الـ
التركي وصيغة  الــروســي  التقارب  لاستهداف 
أستانا بشكل عــام، وعرقلة الــوصــول إلــى حل 
سياسي حقيقي وشــامــل فــي ســوريــة... ورغــم 
ــــة الــتــعــقــيــد والــتــشــابــك الــهــائــلــة الـــتـــي تــبــدو  درجـ
عليها الأوضـــاع بما يخص النصرة وســوريــة 
والــمــنــطــقــة عــمــومــاً، إلا أنّ حــــدود قــــدرة الفعل 
ــاتـــت مــعــلــقــة بــشــكــل  الأمـــريـــكـــي والـــصـــهـــيـــونـــي، بـ
أســاســي على حجم التناقضات بين الأطـــراف 
الـــفـــاعـــلـــة ضـــمـــن مــنــطــقــتــنــا، ولـــيـــس عـــلـــى الـــقـــوة 

الذاتية للغرب المتراجعة أصلًا«.
ما   »Show« الـ  الجولاني...  مهمة  )تمديد 

يزال مستمراً، 31 تشرين الأول 2021(.

ماذا تقول أمريكا عن النصرة اليوم؟
إذا انتقلنا إلــى المرحلة الراهنة، ولفهم الــدور 
ــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه الــنــصــرة ضــمــن الــخــطــة  الـ
ــــان فــــــي ســـــــوريـــــــة، فــــــي ظــل  ــكـ ــ ــــريـ الــــحــــالــــيــــة لـــــأمـ
الــتــطــورات الأخــيــرة، بما فــي ذلــك قمة أستانا 
الأخيرة في طهران، من المفيد مراجعة ما يتم 
تداوله حــول النصرة والجولاني في الإعــام 
الأمـــريـــكـــي ومـــراكـــز الأبـــحـــاث الأمـــريـــكـــيـــة. فيما 
يلي بعض ما نشرته جهات إعلامية وبحثية 

حول الموضوع خلال الشهر الماضي:
فــي 20 آب، نشر موقع »المونيتور« والــذي 
ــقـــراً لــــه، مقالة تــتــحــدث  يــتــخــذ مـــن واشـــنـــطـــن مـ

عــن عــمــل الــنــصــرة عــلــى »تــطــهــيــر صــفــوفــهــا من 
الـــمـــتـــشـــدديـــن«. ووفــــــق الـــمـــقـــالـــة »اســــتــــقــــال أبـــو 
ــيـــادي بـــارز  الــفــتــح الــفــرغــلــي، وهــــو مــصــري وقـ
فــي هيئة تــحــريــر الـــشـــام، مــن مجلس شــورى 
الهيئة«. وحسب المقالة، فإن مصدراً في هيئة 
تــحــريــر الــشــام رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه قــال: 
إنه »تم فصل فرغلي من منصبه في المجلس 
الــديــنــي بــســبــب تــعــنــتــه. وجــــاء قــــرار إقــالــتــه بعد 
ــيـــادة بــنــقــلــه إلــــى مــنــصــب آخــر  ــقـ رفـــضـــه قـــــرار الـ
فـــي هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام. هـــدف هــيــئــة تحرير 
الشام من وراء قرار إقالته هو منع الانقسام 
الداخلي، أو عدم الاستقرار الذي كان الفرغلي 
يخلقه«. ووفــق مصدر آخــر فــإن الفرغلي كان 
قد اشتكى للجولاني حول »تغيير في المناهج 
الدراسية التي يتم تدريسها للمجندين الجدد، 
وإنــــه ضــد الــمــنــهــج الــديــنــي الــــذي تــدرســه هيئة 
تــحــريــر الــشــام لأعــضــائــهــا، ويــعــتــبــر أنـــه لــم يعد 
يتماشى مع المبادئ التأسيسية لهيئة تحرير 
الـــشـــام«. وحــســب الــمــقــالــة، فـــإن »هــــذا الــتــطــور 
هو جزء من جهد واسع للتخلص من الجناح 
المتشدد داخل التنظيم« وأنه سيطال آخرين، 
وبالأخص من الأجانب في مراكز صنع القرار 

ضمن التنظيم.
وأضـــاف أحــد الباحثين فــي المقالة، أن »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام مــتــمــاســكــة الـــيـــوم ولا تتضمن 
أية حركات أو أجنحة راديكالية. قوتها تقوم 
ــائـــم عـــلـــى الــمــصــلــحــة،  ــــاس ســـلـــطـــوي قـ عـــلـــى أســ
ولــيــس عــلــى فــكــر منهجي كــمــا كـــان الــحــال من 
قــبــل، والــــذي مثلته حــركــتــه الأيــديــولــوجــيــة. لم 
يعد هناك أية اعتراضات على سياسة القيادة 
والسلوك البراغماتي من قبل أي من أعضائها 

أو قادتها«.
فــــي 25 آب، مــــوقــــع »مــــيــــمــــري«– الاســـــــم هــو 
اخــتــصــار لاســـم »مــعــهــد بــحــوث إعــــام الــشــرق 
الأوســــــط« بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، وهــــو مــؤســســة 
مراقبةٍ إعلامية صهيونية مقرها في واشنطن، 
ــكـــــري  ــ ــــسـ أســـــــســـــــهـــــــا ضــــــــابــــــــط اســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات عـ
»إسرائيلي« وأكاديمية »إسرائيلية« أمريكية، 
ولــلــمــؤســســة عـــاقـــات مـــع الــمــحــافــظــيــن الــجــدد 
فــــي أمـــريـــكـــا– نـــشـــر مــقــالــة عــــن تـــقـــريـــر لــلــمــعــهــد 
حول آخر المستجدات المتعلقة بهيئة تحرير 

الشام– أي النصرة. 
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في المقالة التي لخصت التقرير، ورد أنه »في 
15 آب، أبــو مــاريــة القحطاني، المعروف أيضاً 
بــاســم ميسرة الــجــبــوري، مــســؤول ديــنــي بــارز 
فــي جماعة هيئة تحرير الــشــام الجهادية التي 
تتخذ من إدلب مقراً لها، والتي قطعت علاقاتها 
مــع الــقــاعــدة عـــام 2016، نــشــر عــلــى قــنــاتــه على 
»تـــلـــغـــرام« مـــنـــشـــوراً يــنــصــح فــيــه أفــــرع الــقــاعــدة 
بـــحـــل الـــتـــنـــظـــيـــم، وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أجــنــدتــهــم 
ــــذا الــمــنــشــور،  ــهــــادي«. وكــــــان هـ وخـــطـــابـــهـــم الــــجــ
وفــق المقالة، عقب العملية الأمريكية التي من 
ــائـــد الـــقـــاعـــدة،  ــــى قـــتـــل قـ ــا أدت إلـ ــهـ الـــمـــفـــتـــرض أنـ
أيمن الظواهري، ولأن خليفته المتوقع، سيف 
الــعــادل يقيم فــي إيـــران، فذلك لــن يكون لصالح 
التنظيم الــذي يجب أن يحافظ على »صورته 
كحامي لأهل السنة«. وفي هذا الصدد »أضاف 
أن الأمــــة الإســـامـــيـــة بــحــاجــة إلــــى الــتــوحــد ضد 
إيــــران الــتــي تسيطر عــلــى عـــدة عــواصــم عربية 
إسلامية وتهدد أخرى«. وحسب التقرير، فإنه 
»فــي ختام نصيحته، خاطب القحطاني فروع 
القاعدة الأخرى، ونصحهم بالنظر إلى رسالته 
بــعــنــايــة ومـــوضـــوعـــيـــة وتــنــحــيــة خـــافـــاتـــهـــم مــعــه 
جانباً، مؤكداً أن على قادة القاعدة التفكير في 
تغيير أجندتهم الجهادية للتركيز على محاربة 

إيران وليس دولًا أخرى«.
ــــد مـــقـــتـــل  ــعـ ــ ــا، أنـــــــــه بـ ــ ــنــ ــ مـــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر هــ
الظواهري كان هناك عدد من المقالات التي 
نــظــرت إلـــى تــداعــيــات ذلـــك عــلــى الــمــجــمــوعــات 
الجهادية وبــالأخــص فــي ســوريــة، والــتــي في 
مــعــظــمــهــا تــتــركــز الـــيـــوم فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي. 
ويمكن من خلال مراجعة بعض هذه المقالات 
ملاحظة بعض ما قيل حول النصرة في هذا 
السياق، بما في ذلك أنه بالرغم من أن معظم 
هذه المقالات ذكرت أن شخصيات قيادية، أو 
عالية المستوى في هيئة تحرير الشام نعت 
الــظــواهــري، ولــكــن التنظيم كــكــل والــجــولانــي 
كقائد للتنظيم لم يصدر عنهما تصريح حول 
الـــمـــوضـــوع. ويــمــكــن فــهــم هــــذا عــلــى أنــــه يــتــرك 
مــســاحــة لإثـــبـــات– عــنــد الــــلــــزوم– أن التنظيم 
ككل وقائده لا يتبنيان عقيدة وفكر القاعدة.

كما تضمنت بعض المقالات إشــارات إضافية 
إلـــى مــحــاولات تبييض الــنــصــرة. عــلــى سبيل 
الــمــثــال: فــي 2 أب الــوكــالــة الإعــامــيــة »صــوت 
أمـــريـــكـــا«– وهــــي وكـــالـــة حــكــومــيــة مــمــولــة من 
الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وتُعتبر الإذاعة 
الــرســمــيــة فـــي أمـــريـــكـــا– نـــشـــرت مقالة ركـــزت 
على تأثير مقتل الظواهري على المجموعات 
الــمــرتــبــطــة بـــالـــقـــاعـــدة فــــي ســــوريــــة، وفـــــي هـــذا 
الــصــدد ذكــرت المقالة أن هيئة تحرير الشام 
»كـــانـــت الـــفـــرع الــرئــيــســي لتنظيم الــقــاعــدة في 
سورية حتى عام 2018 عندما قطعت رسمياً 
ــيــــة الــعــالــمــيــة.  ــابــ الـــعـــاقـــات مــــع الـــجـــمـــاعـــة الإرهــ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قــطــع مــثــل هــــذه الـــعـــاقـــات، 
يــقــول بــعــض الــخــبــراء: إن الــجــمــاعــة الــســوريــة 
الــــمــــســــلــــحــــة حـــــافـــــظـــــت عـــــلـــــى إيــــديــــولــــوجــــيــــتــــهــــا 
الــمــســتــوحــاة مــن الـــقـــاعـــدة«. ثــم تــذكــر الــمــقــالــة، 
أن »جـــمـــاعـــات مــســلــحــة أخـــــرى مــتــمــركــزة في 
إدلب، مثل: حراس الدين والحزب الإسلامي 
التركستاني في سورية، أعلنت الولاء لتنظيم 
الــقــاعــدة«. ثم يذهب المقال ليذكر على لسان 
أحد »الخبراء« أن »الجيل الأصغر من القادة 
الملهمين من القاعدة لديه نهج مختلف عن نهج 
الجيل الأكبر سناً داخــل الجماعة الإرهابية« 
وأن »نهجهم يــركــز عــلــى بــنــاء الــدعــم المحلي 
لمجتمع قــائــم عــلــى مُــثــل يــوافــق عليها تنظيم 
الـــقـــاعـــدة«. ويــضــيــف أنـــه »فـــي ســـوريـــة، تولى 
جيل الشباب زمــام الأمـــور، وينصبّ التركيز 
فــي الــجــهــاد هــنــاك عــلــى بــنــاء مجتمع مستدام 
قــائــم عــلــى الـــمـــبـــادئ الــســلــفــيــة«. وفــــي نــهــايــتــه، 
يـــذكـــر الـــمـــقـــال أن هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام قــامــت 
بــاعــتــقــال قــيــاديــيــن فـــي الــمــجــمــوعــات الأصــغــر 

الـــمـــذكـــورة آنـــفـــاً )حــــــراس الـــديـــن والإســـامـــي 
التركستاني( والتي باتت مهمّشة، الأمر الذي 

لن يغيره مقتل الظواهري.
كــمــا نــشــر »مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق 
الأدنــــــــــــى« فـــــي 2 آب مــقــالــة تـــحـــلـــيـــلـــيـــة حــــول 
تداعيات مقتل الظواهري على تنظيم القاعدة 
وفروعه. ويكتب المقال حول النصرة اليوم 
ــــي الـــنـــهـــايـــة، قـــــــوّض الـــجـــهـــاد  فــــي ســـــوريـــــة: »فــ
السوري مكانة تنظيم »القاعدة« في المنطقة، 
مـــع تــصــاعــد الانــشــقــاقــات مـــن تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
الإســامــيــة« وبــدأت »هيئة تحرير الشام« 
بالتركيز بصورة أكثر على الحكم المحلي 
ومـــحـــاربـــة نـــظـــام الأســـــد ولـــيـــس الــجــهــاد 
الــعــالــمــي. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــقـــيـــاديـــيـــن 
البارزين في »هيئة تحرير الشام«، مثل أبو 
أبّنا  أتــون، قد  ماريا القحطاني وعبد الرحيم 
الظواهري بعد ساعات من مقتله، إلا أن ذلك 
كان من منطلق احترامهما لزميلهما الجهادي 
في الخنادق، وليست إشارة إلى عودة »هيئة 

تحرير الشام« إلى تنظيم »القاعدة««.
أما الجولاني نفسه، فقد استمر في العمل على 
تلميع صــورتــه مــن خــال أشــيــاء، مــثــل: تغيير 
لباسه من اللباس »الجهادي« وإخفاء وجهه 
وهـــويـــتـــه، إلــــى آخــــر ظــهــور لـــه بــلــحــيــة مــشــذبــة 
ولباس مدني جــداً وهو يتجول في معرض 
ــلـــي، وهــــو  ــيـ ــلـــفـــن الـــتـــشـــكـ لــــلــــكــــتــــاب، ومـــــعـــــرض لـ
مــحــاط بــعــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس ويـــوقـــع دفــتــر 
الضيوف في المعرض. وقبل حوالي الشهر، 
نــشــر أحـــد »الـــخـــبـــراء« فــي الــشــأن الــســوري- 
شارلز ليستر البريطاني/ الأمريكي- تغريدة 
حــــول زيـــــارة قــــام بــهــا الـــجـــولانـــي إلــــى وجــهــاء 
مـــســـيـــحـــيـــيـــن فـــــي إدلــــــــب وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه قــــام 
بــزيــارة مشابهة قبل فترة إلــى وجــهــاء دروز 
فـــي إدلــــــب. وقـــــال حــــول هــــذه الـــــزيـــــارات: إنــهــا 
ــائــــل واضــــحــــة– الأمـــــر الـــــذي لـــم يــكــن من  »رســ

الممكن تصوره قبل 4-3 سنوات«.
ــــاضـــــي، نــــشــــر »مـــــركـــــز ويــــلــــســــون«  ــــمـ الــــشــــهــــر الـ
الــشــام: تطور  تقريراً بعنوان »هيئة تحرير 
جــمــاعــة جـــهـــاديـــة«. فـــي الــتــقــريــر يــقــول الــكــاتــب 
»صـــنـــفـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــيـــئـــة تــحــريــر 
ــــة أجـــنـــبـــيـــة فـــــي عــــام  ــيـ ــ ــابـ ــ الـــــشـــــام كـــمـــنـــظـــمـــة إرهـ
2018. ومنذ ذلك الحين حاولت هيئة تحرير 
الـــشـــام تــقــديــم صــــورة أكــثــر بــراغــمــاتــيــة، حيث 
العابر للحدود المتمثل  تخلت عن الهدف 
فـــي تــصــديــر أيــديــولــوجــيــتــهــا، واعــتــمــدت 
الأسد.  نظام  استبدال  على  محلياً  تركيزاً 
اعــتــبــاراً مــن منتصف عـــام 2022، كـــان لهيئة 
تحرير الشام تفوق عسكري على الجماعات 
الـــجـــهـــاديـــة الأخــــــــرى فــــي إدلــــــــب. كـــمـــا صــمــدت 
سنوات ضد الهجمات البرية للنظام، وكذلك 

الغارات الجوية الروسية«.
وحـــول الــجــولانــي، يستشهد الــتــقــريــر بــأقــوال 
مــــــن عــــــــدة »خـــــــــبـــــــــراء«، حــــيــــث يـــــقـــــول أحــــدهــــم 
»هيئة تحرير الشام لديها ثــاث فصائل، من 
بينهم أولــئــك الــذيــن يتمتعون بحس عــالٍ من 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة بـــقـــيـــادة الــــجــــولانــــي؛ فــصــيــل ثـــان 
لـــه مــصــلــحــة فـــي هــيــمــنــة هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام؛ 
وفصيل أيــديــولــوجــي وهــم أقلية تــم تهميشها 
إلــى حــد كبير مــن قبل الجولاني وأنــصــاره«. 
ووفق أحد »الخبراء« الآخرين فإن »الدائرة 
الــمــقــربــة مـــن الـــجـــولانـــي يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 
السوري، مما يعكس جهوده لإعادة تشكيل 
أنــهــا منظمة ســوريــة محلية.  المجموعة عــلــى 
نظراً لأن معظم العناصر المتشددة إما تركوا 
هيئة تحرير الشام أو قُتلوا، أو تم تهميشهم 
تــــمــــامــــاً، فـــــإن فــصــيــل الــــجــــولانــــي يـــقـــود أجـــنـــدة 

المجموعة«.
ويـــــــواصـــــــل الــــتــــقــــريــــر مــــنــــاقــــشــــة هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر 
الــــــشــــــام مــــــن كـــــافـــــة الــــــجــــــوانــــــب، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الجانب  التعليم، والاقــتــصــاد، والحكم، وحتى 

ما هو دورها اليوم وأية خطة رسمتها واشنطن لها؟

الـــعـــســـكـــري، حـــيـــث يـــســـلـــط الــــضــــوء فــــي الــشــق 
ــيـــر عــلــى جـــهـــود هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام في  الأخـ
أيضاً  مــشــيــراً  المتطرفة،  للجماعات  محاربتها 
إلى أن التنظيم سلّم مقاتلين من داعش لتركيا، 
ويلمح التقرير كذلك إلى أنه كان للتنظيم دور 
في قتل البغدادي، حيث أنه من المفترض أنه 

قُتل في إدلب من خلال عملية أمريكية.

ملخص:
ــكــــان  ــريــ ــة، تــــركــــز عـــمـــل الأمــ ــقــ ــابــ فـــــي مـــــراحـــــل ســ
عـــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــنـــصـــرة لــتــبــقــى ورقــــة 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــنـــد الـــحـــاجـــة، وحـــســـب مــا 
ســيــكــون مــطــلــوبــاً وفـــق الــمــســتــجــدات، وبشكل 
خاص لضرب أي وقفٍ لإطلاق النار، ولرفع 
الــمــســؤولــيــة عـــن كـــل مـــن يــخــرق وقــــف إطـــاق 
النار عبر التلطي وراء النصرة الجاهزة للعب 
هــذا الـــدور... وهــذا كــان يعني في وقــت سابق 
الــتــأكــد مـــن بـــقـــاء الــنــصــرة وحـــتـــى تــقــويــتــهــا مع 
القليل مــن التلميع، وفــي الــوقــت ذاتـــه إبقاءها 

على قائمة المنظمات المصنفة إرهابية.
ــهــــران  ــــي طــ ــــا فــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــثــــاثــــي أسـ ــمــــة لــ ــعــــد آخـــــــر قــ بــ
واتــضــاح تــوســع الــتــوافــق بــيــن أطــــراف أستانا 
ــاً بــيــنــهــا، وإنْ لم  عــلــى عـــدة نــقــاط بـــات واضـــحـ
يــكــن مــعــلــنــاً بــشــكــل حــرفــي: الاســتــمــرار بالعمل 
ــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة،  لـــلـــوصـــول إلـ
والــمــضــي قــدمــاً دون الــغــرب إن اقتضى الأمــر 

ذلــــك. ومـــن جــمــلــة مــا ســيــتــم الــعــمــل عــلــيــه ضمن 
هـــذه الــمــعــادلــة كــخــطــوات ضــروريــة هـــو: كسر 
ــيــــا وســـــوريـــــة،  الــــجــــمــــود فـــــي الــــــعــــــداء بــــيــــن تــــركــ
ووضــــــع جــــــدول زمـــنـــي لــلــتــخــلــص مــــن كــــل مــن 
يــعــرقــل الـــوصـــول إلــــى حـــل بــمــا فـــي ذلــــك إنــهــاء 

النصرة، وإخراج الأمريكي من سورية.
ــاء الــتــي  ــ ــيـ ــ ـــيـــــات، أحـــــد الأشـ ضـــمـــن هـــــذه الإحـــــداثــ
ســـتـــحـــاول واشـــنـــطـــن الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، هــــو عـــزل 
ــــة وعـــــــن تـــركـــيـــا،  ــــوريــ ــــن ســ الــــشــــمــــال الــــغــــربــــي عــ
لــتــضــمــن ألا يـــكـــون الـــحـــل شـــامـــاً، وتــبــقــى هــذه 
المنطقة بؤرة لضمان استمرار عدم الاستقرار 
في سورية والمنطقة ككل، ولتبقى نقطة عالقة 
وتخريبية في جدول أعمال أستانا، وهذا يمكن 
أن تــقــوم بــه أمريكا مــن خــال تقوية النصرة، 
ــيـــن، حــيــث  ــلـــطـــرفـ ــاً« لـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ وهــــــــذا ســـيـــكـــون »إيـ
تستمر النصرة في حكم هذه المنطقة، وتخرج 
من حالة الاعتماد على تركيا، وفي الوقت ذاته 
تــكــون أداة لــأمــريــكــان فـــي الــعــمــل ضـــد أســتــانــا 
وضــد الــحــل الــســيــاســي، وخــصــوصــاً عبر العمل 

ضد أية احتمالات لتقارب سوري- تركي...
ــنـــصـــرة،  ــبـــر تـــلـــمـــيـــع الـ ــــذلـــــك، فـــــــإنّ واشــــنــــطــــن عـ كـ
ســتــعــمــل عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا كــــــــأداة فــــي عــرقــلــة 
ــفـــوذ الأمــــريــــكــــي ضــمــن  ــنـ احــــتــــمــــالات تــقــلــيــص الـ
صــفــوف الائـــتـــاف وأشــبــاهــه لمصلحة النفوذ 
الـــتـــركـــي، وهــــو الأمــــر الــــذي بــــدأ فــعــاً ويــجــري 

على قدم وساق...

الهدف الأمريكي 
على المدى 

الطويل فيما 
يتعلق بالنصرة هو 

الاستمرار بالعمل 
على إبقائها حتى 

بعد خروج الولايات 
المتحدة من سورية 

كأحد الألغام 
العديدة للتفجير 
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فـــبـــعـــد طـــــــول انــــتــــظــــار وافـــــقـــــت الــــحــــكــــومــــة، فــي 
شــهــر حـــزيـــران الــمــاضــي، عــلــى تــوصــيــة اللجنة 
الاقــتــصــاديــة المتضمنة تــصــديــق الــعــقــد الــمــبــرم 
بين محافظة دير الزور والشركة العامة للبناء 
والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل مشفى الباسل 
في البوكمال، مبنى العيادات الخارجية فقط، 

وما على الأهالي إلا المزيد من الانتظار!

مزيد من التسويف والانتظار
يشار بهذا الصدد إلى أن لجنة إعــادة الإعمار 
كانت قــد خصصت وزارة الصحة بمبلغ 400 
مليون ليرة سورية من حساب اللجنة، لإعادة 
تأهيل مشفى الباسل في مدينة البوكمال في 
ــــزور، وقـــد كـــان ذلـــك فــي شهر  مــحــافــظــة ديـــر الـ
أيـــلـــول مـــن عـــام 2018، وذلــــك بــنــاء عــلــى طلب 
هــــذا  إدراج  ــلــــى  عــ لـــلـــمـــوافـــقـــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
ــلـــوزارة  الـــمـــشـــروع ضــمــن الــخــطــة الإســعــافــيــة لـ
بــذلــك الــعــام، وتخصيصه بــهــذا الاعــتــمــاد، الــذي 
تــمــت الــمــوافــقــة عــلــيــه بــحــيــنــه، ومــــع ذلــــك وبــعــد 
ــنـــوات مـــا زال الــمــشــروع  مـــــرور كـــل هــــذه الـــسـ

»الإسعافي« قيد الانتظار!
ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــــي، وعــ ــالــ ــ وبـــحـــســـب بـــعـــض الأهــ
مضي شهرين على الموافقة الجديدة للحكومة 
أعلاه، فإنهم لم يشاهدوا أي تغيير يذكر على 
بناء المشفى )مبنى العيادات الخارجية(، بل 
العقد  بتنفيذ ومتابعة  اهــتــمــام  أي  لــم يلحظوا 

الــمــذكــور مــع الــشــركــة الــعــامــة للبناء والتعمير، 
لا مــن قــبــل محافظة ديـــر الــــزور، ولا مــن قبل 

مديرية صحة دير الزور!

توصيف الواقع الصحي المزري
مشفى الــبــاســل فــي الــبــوكــمــال هــو المشفى 
الــــحــــكــــومــــي الـــــوحـــــيـــــد فــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة، وهــــو 
تــاريــخــه، بانتظار  العمل حتى  متوقف عــن 
تأهيل مبنى العيادات الخارجية فيه فقط، 
بالإضافة إلى وجــود بعض المستوصفات 
الــعــامــة )لا يــتــجــاوز عـــددهـــا اثــنــيــن( والــتــي 
ــــات الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــدمــ ــ ــعــــض خــ ــــدم بــ ــقـ ــ تـ
ــــمـــــي، مــع  الـــــمـــــحـــــدودة خـــــــال الـــــــــــدوام الـــــرسـ
نقص شــديــد بــالــكــادر والـــلـــوازم الــضــروريــة 
فيها، وهناك مشفى خاص يحتكر استقبال 
بــعــض الـــحـــالات الــطــبــيــة، فــيــمــا يــتــم تحويل 
بـــعـــضـــهـــا الآخــــــــــر إلــــــــى ديــــــــر الـــــــــــــزور، حــســب 
الـــحـــالـــة ودرجــــــة الـــخـــطـــورة والاحـــتـــيـــاجـــات 
ــــات الـــمـــتـــاحـــة فــــي هـــــذه الــمــشــفــى،  ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
وهناك عدد محدود من الأطباء في المدينة 
إلــى عدد  بــالإضــافــة  باختصاصات مختلفة، 

محدود من الصيدليات.
هذا الواقع المزري لا يقدم الحد الأدنى من 
الضرورات على مستوى الخدمات الصحية 
والإسعافية في المدينة ولأهلها، مما يضطر 
الأهالي إلى اللجوء إلى مشافي دير الزور 
أو دمـــشـــق، حــســب الــــحــــال، مــتــكــبــديــن عــنــاء 
ــا يــتــرتــب عــلــيــه من  ــاتـــه، مـــع مـ الــســفــر وســـاعـ

الوضع الصحي في البوكمال إلى مزيد من التردي والاستغلال

نفقات كبيرة، فوق طاقة وإمكانات الغالبية 
منهم، وعلى حساب صحتهم!

احتكار واستغلال
بحسب بــعــض الأهـــالـــي فـــإن الــمــشــفــى الــخــاص 
في المدينة بالكاد تستطيع تغطية الاحتياجات 
الــضــروريــة لــحــالات أمـــراض الــنــســاء والتوليد 
فقط، علماً أن المشفى فيها أخصائية نسائية 
ــالــــي(، وبــغــيــة جني  واحـــــدة فــقــط )حــســب الأهــ
المزيد من الأرباح على حساب المحتاجات من 
هـــؤلاء، ولتشغيل قسم الــجــراحــة فــي المشفى 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، يــتــم إقـــنـــاع بــعــضــهــن بـــضـــرورة 
إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات قـــيـــصـــريـــة بـــــــــدلًا مـــــن انـــتـــظـــار 
الـــــــــولادة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، أي مــــزيــــد مــــن الــتــكــالــيــف 
والــنــفــقــات بالنسبة لـــذوي الــحــامــل، ومــزيــد من 

الأرباح في حسابات المشفى.
وبـــــحـــــســـــب بـــــعـــــض الأهـــــــــالـــــــــي إنــــــــــه فــــــــي بـــعـــض 
ــــك خـــــال الـــشـــهـــر الـــســـابـــع مــن  الــــحــــالات يـــتـــم ذلـ
ــا يــشــكــل خــــطــــورة عـــلـــى الـــولـــيـــد فــي  الـــحـــمـــل، مــ
ــيــــان، وبــالــتــالــي الاضــــطــــرار لــلــجــوء  بــعــض الأحــ
إلــــى مــشــافــي ديــــر الـــــزور مـــن أجــــل الــبــحــث عن 
حاضنة للطفل المولود، مع كل الخطورة على 
المولود »الخديج« بعد عناء سفر لمسافة 130 
كـــم، نــاهــيــك عـــن الــتــكــالــيــف الــتــي يــضــطــر ذووه 
لتكبدها، والمؤسف ألّ يستطيع هذا المولود 
»الخديج« البقاء على قيد الحياة بعد كل تلك 

المعاناة في بعض الأحيان!
وبــحــســب الأهـــالـــي فـــإن أمـــر الاســتــغــال قــد يبدو 
فـــاقـــعـــاً وواضــــحــــاً فـــي حـــــالات الـــــــولادة وأمـــــراض 
النساء باعتبارها الأكثر كماً، لكنه لا يقل ســوءاً 
بالنسبة للحالات المرضية الأخرى، وذلك لسبب 
بسيط هو عــدم وجــود البدائل، وخاصة بسبب 
تــوقــف مــشــفــى الــبــاســل طــيــلــة هـــذه الــســنــيــن دون 

مبرر مقنع إلا فسح المجال أكثر أمام هذا النمط 
الاحــتــكــاري الاســتــغــالــي، عــلــى حــســاب الــمــرضــى 

والحالات الصحية الحرجة في المدينة! 
ويتساءل الأهالي هل يتم التأخر والتسويف 
في إعادة تأهيل مشفى الباسل بشكل مقصود 
بــــغــــايــــة تــــكــــريــــس هــــــــذا الــــنــــمــــط مــــــن الاحــــتــــكــــار 
ـــة  ــلــــى حـــــســـــاب صــــحــــة وســــامـ والاســــــتــــــغــــــال عــ

الأهالي في المدينة وريفها؟!

مطالب مكررة
ــــم، فــإنــه  ــــدادهـ بــحــســب الأهــــالــــي، ومــــع تـــزايـــد أعـ
حــتــى الــشــكــل الاحـــتـــكـــاري الاســـتـــغـــالـــي أعـــاه 
لم يعد كافياً لسد فجوة الاحتياجات الصحية 
الـــضـــروريـــة فـــي الــمــديــنــة وريـــفـــهـــا، لـــذلـــك فــإنــهــم 
يكررون مطالبهم التي يمكن تلخيصها بالتالي:

ضـــرورة الإســـراع فــي تنفيذ العقد المبرم من 
ــيـــادات الــخــارجــيــة فـــي مشفى  أجــــل افـــتـــتـــاح الـــعـ

الباسل ووضعها بالخدمة.
والأهــم إعــادة تأهيل المشفى كاملًا لاستقبال 
كــافــة الـــحـــالات الإســعــافــيــة والــمــرضــيــة، بــمــا في 

ذلك العمليات الجراحية.
ــــة إلـــــــى ذلـــــــك مـــــن الـــــــضـــــــروري رفــــد  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــمـــراكـــز الــصــحــيــة بــالــعــدد  الــمــســتــوصــفــات والـ
ــاء  ــ ــبـ ــ ــــن الــــــــكــــــــادرات الـــصـــحـــيـــة )أطـ الــــكــــافــــي مــ
بــمــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات ومــمــرضــيــن(، مع 
اســتــكــمــال تجهيزها بــالــلــوازم والــتــجــهــيــزات 
الــــضــــروريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــوفـــيـــر الأدويــــــة 
الــنــوعــيــة، وخــاصــة لـــأمـــراض الــمــزمــنــة، كي 
ــلـــى أتــــــم وجـــــــه، مـــــع زيــــــادة  ــقــــوم بــعــمــلــهــا عـ تــ
ساعات عملها، وتــرك مناوبين فيها خارج 

أوقات الدوام الرسمي.
بــرســم وزارة الــصــحــة- مــديــريــة صحة دير 

الزور

ما زال الوضع الصحي في مدينة البوكمال على حاله من الإهمال واللامبالاة الرسمية، مع 
الانعكاس السلبي لذلك على صحة وسلامة المواطنين في المدينة!

يتساءل الأهالي 
هل يتم التأخر 

في إعادة تأهيل 
مشفى الباسل 

بشكل مقصود 
بغاية تكريس هذا 

النمط من الاحتكار 
والاستغلال على 

حساب صحة 
وسلامة الأهالي 

في المدينة 
وريفها؟!
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تــعــلــيــق: مــتــل مـــا لــكــل بــيــعــرف الأرض دهــب 
الحكومة  أصفر.. والفلاحين بسورية بفضل 
كلمالن عم يزنكلو أكتر... لهيك قرروا يرفعوا 
الــدعــم عــنــن ويــخــلــوهــن يبطلوا بـــزخ وبعزئة 
مصاري... معليش المهم الحكومة ما تخسر 
ولو بدنا نخسر محاصيلنا وأراضينا الزراعية 

وأكلنا... أما شو حرص ع الأمن الغذائي؟!
يقول الخبر: »وزارة التجارة تستعين بـآلية 
الــمــحــات المخالفة  لـــردع  المتسوق الــســري 
مـــخـــالـــف  تـــطـــبـــيـــقـــهـــا  يــــؤكــــد  ومـــــصـــــدر وزاري 

للقانون«.
تــعــلــيــق: دخــيــلــو أنـــا يــلــي عــامــلــي فــيــهــا المحقق 
كــونــان.... بس يا ريت يا قلبي تقلدوه منيح 
وتوصلوا لنتيجة.. مو نلاقي المحققين كونان 
عم يسلمو ع أصحاب المحلات ويتضيفو كم 

قرش أو الذي منو... اوكيتو؟؟؟ 
الـــتـــربـــيـــة  »أصــــــــــــدرت وزارة  الــــخــــبــــر:  ــقـــــول  ــ يـ
المتطلبات الضرورية للعام الدراسي لمراحل 
التعليم كافة من دفاتر مدرسية وقرطاسية«.

تــعــلــيــق: اطــلــب الــعــلــم ولـــو فــي الــصــيــن.. شنو 
بـــســـوريـــة الـــعـــلـــم صـــعـــب صـــعـــب صــعــعــعــبــبــبــبــب 
ــيـــل الأهـــالـــي  ــلـــم.. الله الـــوكـ ــعـ ــا مـ كــتــيــر والله يــ
استغربت هالمتطلبات الوزارية اللي بتندرج 
تحت بند التقشف والتوفير وتخفيف الأعباء 
ــمــــدارس  ــا تـــــرى ح تـــلـــتـــزم الــ عـــلـــيـــهـــم.. بــــس يــ
فيها.. قال دفتر واحد لمواد العلوم والتاريخ 
والــجــغــرافــيــا والــكــيــمــيــا والــفــيــزيــا والــريــاضــات 
و.. لــك لــو الـــــوزارة بــدهــا تـــوزع القرطاسية 
ع حسابها كان بيطلع معها أظبط من هيك.. 
مو من باب التقشف طبعاً.. من باب الفساد 
الـــــمـــــوارب؟! طــيــب لــيــش مـــا تــعــمــلــهــا.. مـــو ع 

أساس التعليم مجاني!؟
العامة للنقل  يقول الخبر: »وضعت الشركة 
بــتــاريــخ 2022/8/26،  الجمعة  يـــوم  الــداخــلــي 
/6/ باصات نقل داخلي لتخديم منطقة الشام 
الــجــديــدة مــن تــحــت جــســر الــرئــيــس بــــدءاً من 

ــابـــعـــة صـــبـــاحـــاً وحــــتــــى الــتــاســعــة  الـــســـاعـــة الـــسـ
مساءً«.

ــلـــوا الــــــداء  ــم يـــعـــمـ ــ ــلـــيـــق: عـــجـــبـــتـــنـــي فــــكــــرة عـ تـــعـ
ـــــوقـــــــت... حـــلـــو الــــحــــكــــي...  والـــــــــــدواء بـــنـــفـــس الــ
فــهــاد الــحــل عــبــارة عــن نقطتين بــنــج... يعني 
الــبــنــج تعطوها كاملة  بــإبــرة  كــأنــهــم بخلانين 

ــلـــى إنـــكـــم تـــخـــدمـــوا كل  لــلــشــعــب؟؟؟ لأن الأحـ
الـــمـــنـــاطـــق والأريـــــــــــاف مــــنــــدون ولا اســتــثــنــاء 
ــكـــذا بـــــــاص... وبــحــســب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة  وبـ
وخاصة بالمناطق البعيدة.. أصلًا كلو بمعية 
ــيـــب كــمــلــوهــا  ــيـــة.. طـ ــنـ ــيـ بــــاصــــات الـــمـــنـــحـــة الـــصـ

بمعيتكم!

مشكلة الغاز المنزلي واللامبالاة الرسمية!

خبر عام وتعليق هام... »المصرف الزراعي التعاوني قرر التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالأسعار المدعومة«
يقول الخبر: »عمم المصرف الزراعي التعاوني في سورية قراراً يقضي 
بالتوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالأسعار المدعومة، على أن يتم 

بيعها لهم بالسعر الرائج«.

	ǧسوسن عجيب

المضاف إلــى كــل مــا سبق أعـــاه هــو مــا رشح 
عــــن مـــطـــالـــبـــة جــمــعــيــة مـــعـــتـــمـــدي الــــغــــاز بــــزيــــادة 
هــامــش الــربــح المعتمد للموزعين مــن 3% إلى 
25%، لكن لم يتضح من أين سيتم تغطية هذه 

الزيادة؟!

تخفيض دعم على حساب الحاجات
ــتــــمــــدي غــــاز  بــــحــــســــب مـــــصـــــدر فــــــي جـــمـــعـــيـــة مــــعــ
ريـــف دمــشــق، نــقــاً عــن صحيفة الــوطــن خــال 
الأسبوع الماضي، أن دور المستهلك للحصول 
عــلــى أســطــوانــة الــغــاز الــمــنــزلــي اســتــقــرت حالياً 

عند ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وبغض النظر عن المبررات التي يتم إيرادها 
بما يخص نقص العمالة وعدد ورديات العمل، 
وكم الإنتاج بالنتيجة، فإن المدة أعلاه تعتبر 
طويلة جــداً بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية 

للأسر!
ــــة الـــدعـــم  ــــوابـ ــــن بـ ــــال نـــظـــرنـــا إلــــــى الأمــــــــر مـ ــــحـ وبـ
فـــهـــي تــخــفــيــض عـــلـــى الــــدعــــم الــمــخــصــص لــلــغــاز 
ــاتـــت مــخــصــصــات كــــل أســــرة  الـــمـــنـــزلـــي، حـــيـــث بـ
3 أســطــوانــات غـــاز ســنــويــاً فــقــط، مــع الــعــلــم أن 
الحسابات الأولــيــة، وقبل الإجــــراءات الخاصة 
بتوجيه الدعم لمستحقيه، كانت المدة الفاصلة 
بـــيـــن اســـتـــامـــيـــن مــــحــــددة بــــــــ23 يـــــومـــــاً، أي إن 
مــخــصــصــات كـــل أســـــرة ســـنـــويـــاً يــجــب ألّ تقل 
عن 12 أسطوانة، والنتيجة أن التخفيض في 
الـــدعـــم طــــال 9 أســـطـــوانـــات ســنــويــاً لــكــل أســـرة 
مــســتــحــقــة لــلــدعــم، وهــــي عــلــى حـــســـاب حــاجــات 

الاستهلاك الأسري عملياً.

هل ننتظر المزيد من الرفع السعري؟
بالعودة إلــى المطالبة بزيادة هوامش الربح 
التي تم ذكرها أعــاه، فــإن السبب المعلن من 
قــبــل جمعية مــعــتــمــدي الــغــاز هــي زيــــادة الــمــدة 
ــتــــي تــــجــــاوزت 3  الـــزمـــنـــيـــة بـــيـــن تـــوزيـــعـــيـــن، والــ
أشــهــر الآن، وبالتالي عــدم التمكن مــن تغطية 
تكاليف الموزعين، مع الحفاظ على مستوى 
مــعــيــشــة هــــــؤلاء، وهـــــذا ربـــمـــا فــيــه وجـــهـــة نظر 

تؤخذ بعين الاعتبار.
فهؤلاء أولًا وأخيراً مواطنون أصحاب محال 
ــامـــة، مـــن الــمــفــتــرض أن  وعـــمـــل يـــقـــدم خـــدمـــة عـ
يؤمن لهم مصدراً للرزق كافياً لمعيشتهم مع 

أسرهم.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل فــــإن الــنــســبــة الـــتـــي يتم 
الــــحــــديــــث عــــنــــهــــا، والـــــتـــــي لـــــن تـــتـــحـــمـــلـــهـــا شـــركـــة 
ــــادة  ــــى زيـ ــــد، ســــتــــؤدي إلـ مـــحـــروقـــات مــــن كــــل بـ
في سعر الأسطوانة على أصحاب العلاقة من 

المستحقين بما يقارب 2500 ليرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سبق أن تم فرض 
ــــادة عــلــى ســعــر الأســـطـــوانـــة لتغطية نفقات  زيـ

مشكلة الغاز المنزلي إلى تفاقم دون 
حلول، فهي لم تعد محصورة بتردي 

وسوء أسطوانات الغاز نفسها من 
الناحية الفنية على حساب عوامل 

السلامة والأمان، ولا بزيادة المدة بين 
موعدي استلام بموجب البطاقة الذكية 

على حساب الاحتياجات الفعلية للأسر، 
ولا بارتفاع سعرها الكبير عبر السوق 

السوداء حتى وصلت إلى أكثر من 150 
ألف ليرة، بل بندرة توفرها من خلال 

هذه السوق أيضاً!

وتكاليف نقلها، بحيث وصل سعر الأسطوانة 
حــالــيــاً، وبشكل شبه رســمــي إلــى 11 ألــف ليرة 

تقريباً.
وبــحــال إقـــرار زيـــادة هــوامــش الــربــح التي تتم 
المطالبة بها فإن سعر الأسطوانة قد يصل إلى 

حدود مبلغ 14 ألف ليرة!
بــعــض الــمــواطــنــيــن لـــم يــعــارضــوا الــفــكــرة، على 
ــامــــل اســــتــــنــــزاف إضـــافـــي  ــا تـــشـــكـــل عــ ــهــ ــــم أنــ ــــرغـ الـ
بالنسبة لهم، فالأهم بالنسبة إليهم هو تأمين 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مـــــن الـــــغـــــاز الــــمــــنــــزلــــي مـــــن خــــال 
الفاصلة بين استلامين، وهذا  المدة  تخفيض 
بــحــد ذاتـــــه مـــن الــمــفــتــرض أن يــلــغــي الــمــطــالــبــة 
ــــرور  ــهـــم شــ ــيـ ــفـ ــكـ ــــوامــــــش الــــــربــــــح، ويـ بــــــزيــــــادة هــ
المناكفة مع الموزعين وشركة محروقات بأمر 

السعر.

لا بدائل ولا حلول!
مــشــكــلــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـريـــة لــلــغــاز الــمــنــزلــي 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تـــفـــاقـــمـــاً بـــســـبـــب زيـــــــــادة الـــمـــدة 
الفاصلة بين استلامين، وما يزيدها شدة هو 
لهيب الأسعار في السوق الــســوداء على هذه 

المادة.

فالحد الأدنى لسعر أسطوانة الغاز في السوق 
السوداء الآن أصبح لا يقل عن 150 ألف ليرة، 
ــذا بـــحـــال تـــوفـــرهـــا طـــبـــعـــاً، وبـــحـــال تـــوفـــر هــذا  هــ
فــعــاً، والــتــي لا  الغالبية المحتاجة  المبلغ مــع 

تستطيع تحمل مثل هذه الأسعار!
ــــر الـــكـــهـــربـــاء  ــــوفـ ــالـــــي، وفـــــــي ظـــــل عـــــــدم تـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
كــمــصــدر بــديــل للطاقة يمكن الاتــكــاء عليه إلــى 
ــــد الاســــــتــــــام الــــتــــالــــي لـــأســـطـــوانـــة  ــــوعـ ــيــــن مـ حــ
الـــمـــوعـــودة، فـــإن الــغــالــبــيــة مـــن الأســــر الــمــفــقــرة 
باتت بــا مــورد طاقة متاح للطبخ أو الشاي 
والــــقــــهــــوة، أي مــــزيــــد مــــن الـــــتـــــردي الــمــعــيــشــي 

والخدمي بالنتيجة!
فــــهــــذه الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن كــــل بــــد تـــعـــجـــز عــــن تــحــمــل 
تكاليف الأطعمة الجاهزة من السوق بأسعارها 
الأكثر لهيباً، ولا حلول بادية في الأفق على ما 
يبدو، بل على العكس فالمشكلة من سيء إلى 
أســــوأ فــي ظــل الاســتــمــرار بــنــفــس الآلـــيـــات من 

العمل، وبكل لا مبالاة رسمية بنتائجه!
ــلـــة  ــــذه الـــمـــشـــكـ ــهــ ــ ــــول حــــكــــومــــيــــة لــ ــلــ ــ ــــل مـــــــن حــ ــهـ ــ فـ
المتفاقمة، خارج سياق آليات تخفيض الدعم 
الــظــالــمــة الــمــعــمــول بــهــا، وخـــــارج إطــــار عــوامــل 

الاستغلال عبر السوق السوداء؟!:

مشكلة الاحتياجات 
الأسرية للغاز 

المنزلي أصبحت 
أكثر تفاقماً بسبب 

زيادة المدة الفاصلة 
بين استلامين وما 

يزيدها شدة هو 
لهيب الأسعار في 

السوق السوداء 
على هذه المادة
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فقر  مــن  تعاني  للتعليم  التحتية  البنية  وحــتــى 
حاد إلى حد الموت، فالفترة الزمنية التي بلغت 
أشهر قليلة بين عامين دراسيين، تراجعت فيها 

القدرة على المعيشة أضعافاً مضاعفة! 

صعوبات مستمرة
ــــل الـــنـــقـــل شـــبـــه مـــعـــدومـــة،  ــائـ ــ لـــقـــد أصـــبـــحـــت وسـ
والــكــهــربــاء أيـــضـــاً، والـــتـــي يُــعــتــقــد أنــهــا ستسوء 
أكثر في أيام الشتاء إلى حد الانعدام، والتدفئة 
ــالًا مـــن الــعــام  ــ ــــوأ حـ مـــن الــمــتــوقــع أن تـــكـــون أسـ
الـــمـــاضـــي كـــذلـــك الأمـــــــر، حـــيـــث الـــشـــح فــــي مــــادة 

المازوت قد بلغ أوجه! 
بـــالـــمـــقـــابـــل، لــــم نــســمــع مــــن وزارة الـــتـــربـــيـــة أي 
الصعوبات  الشأن لمواجهة تلك  تصريح بهذا 
الفعلية التي ستواجه الطلاب والكادر التعليمي 
والإداري، كونهم يعيشون على أرض الوطن، 

ومدارسهم ليست في المريخ!
ــلـــطـــاب  ــالــــنــــســــبــــة لـ لــــتــــبــــدأ هــــــــذه الـــــصـــــعـــــوبـــــات بــ
والــمــعــلــمــيــن عــنــد أول يـــوم فـــي الـــــدوام تــنــعــدم، 
ــقــــل أمــــامــــهــــم أو يــــضــــطــــرون إلــــى  ــنــ فــــوســــائــــل الــ
التأخر، ثم بالتكاليف الباهظة التي سيتكبدها 
ذوو الطلاب لتأمين القرطاسية واللباس في 

الحد الأدنى منه، حيث تكلف كل أسرة لا يقل 
عــن 600 ألـــف لــيــرة ســوريــة، إذا كـــان لــديــهــا 3 
أطفال فقط، بين لباس وقرطاسية، ثم بعدها 
تــبــدأ معاناتهم مــع الــدراســة على ضــوء الــلــدات 
الـــخـــافـــتـــة، الــــتــــي لــــم يـــتـــح لـــهـــا الـــشـــحـــن فــــي ظــل 
لنا  الكهربائي، فكيف  الــوصــل  التقنين وســاعــة 
أن نتحدث عن الإنترنت واستخدام الأجهزة 

الذكية!؟ 
أمـــــا الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــنــتــظــر الـــمـــعـــلـــم مــــع كــل 
ــاعــــات الــــظــــام الإضــــافــــيــــة مــع  مـــعـــانـــاتـــه فـــهـــي ســ
الــــدروس،  تصحيح مــئــات الأوراق وتــحــضــيــر 
مع استمرار الانخفاض في أجوره أمام الغلاء 
المستمر وهــبــوط الــلــيــرة الــســوريــة إلــى أدنــى 
أحبها  الــتــي  التعليم  مهنة  لتصبح  مستوياتها، 
جـــحـــيـــمـــاً يـــكـــويـــه ويـــكـــســـر ظــــهــــره فــــي ظــــل هـــذا 

الواقع الأسود! 
فــمــاذا نــرى فــي جعبة وزارة التربية فــي هذا 
ــــدوات  ــنـ ــ الــــعــــام كـــحـــلـــول غـــيـــر الـــتـــصـــريـــحـــات والـ

والتعاميم الخلبية؟ 

تعاميم خلبية
الــتــعــمــيــم الــــــذي أصــــدرتــــه الـــــــــوزارة بـــمـــا يــخــص 
الــــــــشــــــــروط الــــصــــحــــيــــة الــــــــواجــــــــب تـــــوفـــــرهـــــا فـــي 
الــــمــــقــــاصــــف والـــــــــنـــــــــدوات الـــــمـــــدرســـــيـــــة، بــــمــــا فــي 

العام الدراسي الأشد ظلمة في الأزمة 

ذلـــك مــنــع بــيــع الأطــعــمــة الــجــاهــزة، واستبدالها 
بالأغذية المفيدة المغلفة، مثل: اللوز والفستق 
التين  المجففة، مثل:  الفواكه  والــمــكــســرات، أو 
والزبيب والتمر، والعبوات المعقمة من الحليب 
والــــلــــبــــن والــــعــــصــــيــــر الـــطـــبـــيـــعـــي، والـــــكـــــرواســـــان 
المغلف بطريقة آلية! كل ذلك يفرض علينا أن 
نرى وكأن الوزارة منفصلة عن واقع الغالبية 
المفقرة من الطلاب، العاجزين عن تخيل هذه 
الأنواع من الأطعمة، فكيف بتحمل تكاليفها؟! 
أو أنها لا تــرى إلا تلك الشريحة مــن الطلاب 
من أبناء الطبقة المخملية في البلاد، القادرة 
ــافــــي مـــــن الـــنـــقـــود  ــكــ عــــلــــى مــــنــــح أبــــنــــائــــهــــا الــــكــــم الــ

للحصول على هذه الأنواع من الأغذية!
أو عــــلــــى الــــــطــــــرف الـــــمـــــقـــــابـــــل، الــــتــــعــــمــــيــــم الــــــذي 
حــــدد مـــا أســمــتــه »الــمــتــطــلــبــات الـــضـــروريـــة من 
القرطاسية المدرسية لكل متعلم في كل صف 
من الصفوف«، والــذي سقف هذه المتطلبات 
لمرحلة التعليم الثانوي مثلًا بـ 3 دفاتر 100 
طبقة، بالإضافة إلى دفتر لغة إنكليزية، ودفتر 
لغة أجنبية ثانية، وعلبة هندسة للفرع العلمي، 
وقلم رصاص وقلم أزرق، في مفارقة شديدة 
مع عدد المواد الكبير أولًا، ومع واقع منهاجها 
ومصفوفاتها ومشاريعها التعليمية، المفروضة 
بكل صــف ومــرحــلــة، وهــي بعهدة ومسؤولية 
ــا بــذلــك  ــهـ ــأنـ ــيـــن والإداريــــــيــــــن ثــــانــــيــــاً! وكـ الـــمـــدرسـ
ــلـــى كــــادرهــــا الــتــعــلــيــمــي  تـــــــزاود عـــلـــى الأســــــر وعـ

والإداري بآن معاً!

نواقص منسية مع سبق الإصرار
حبذا لو أصدرت الوزارة تعاميمها الملزمة بما 
يخص الكثير من النواقص المنسية بالنسبة 
لـــهـــا ولـــلـــحـــكـــومـــة، مــــثــــل: ضــــمــــان تـــأمـــيـــن الـــمـــيـــاه 

النظيفة فــي الــمــدارس، مــع ضمان استمرارية 
نــظــافــة الـــمـــشـــارب ودورات الـــمـــيـــاه، أو تــأمــيــن 
الطاقة الكهربائية في المدارس في حال انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وخـــاصـــة لـــلـــدوام الــمــســائــي، 
وتأمين المازوت الكافي لتدفئة الشعب الصفية 
خلال فصل الشتاء القادم، أو المطالبة الجدية 
بتحسين الواقع المعيشي للمعلمين عبر زيادة 
رواتــبــهــم وأجـــورهـــم وتــعــويــضــاتــهــم، أو تأمين 
مــســاعــدات ولـــــوازم الــعــمــلــيــة التعليمية فـــي كل 
مــدرســة، وبــمــا يــنــاســب كــل مــرحــلــة وكـــل شعبة 
ــــداد  صـــفـــيـــة، أو الـــعـــمـــل الــــجــــدي عـــلـــى زيـــــــادة أعـ
الـــمـــدارس مــع زيــــادة أعــــداد الــمــدرســيــن، عسى 
نــتــخــلــص مـــن مــشــكــلــة نــقــص الــمــدرســيــن، ومــن 
مــشــكــلــة فـــائـــض الـــتـــعـــداد الـــطـــابـــي فـــي الــشــعــب 
غيرها  أوووووو..  فــيــهــا،  والازدحـــــام  الصفية 
الكثير مما هو هام وضروري من أجل نجاح 

العملية التعليمية وديمومة استمرارها!
لكن كل ذلك غير مهم على ما يبدو، لا بالنسبة 
للحكومة ككل،  بالنسبة  الــتــربــيــة، ولا  لــــوزارة 
فــالــكــام الإنــشــائــي الــرســمــي كــثــيــر، والــتــعــهــدات 
والوعود الخلبية أكثر بكثير، مقابل تحميل كل 
مــا تبقى مــن عــمــل جـــدي عــلــى عــاتــق المعلمين 
وبــمــســؤولــيــتــهــم، مــع تحميل هـــؤلاء كــل أوزار 
الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة بــاعــتــبــارهــم فـــي واجــهــة 
الحدث مع الطلاب وذويهم، بل ومع المزاودة 

عليهم ومعاقبتهم أيضاً!
لا شك أن الحل الذي يحتاجه التعليم هو الحل 
لأزمة البلاد ككل، وهي إنهاء جملة السياسات 
التي أنهكت البلاد والعباد، ولم تدع لهم فرصة 
لا للتعلم ولا للحياة، فلن تحل مشكلة التعليم 
إلّ بـــحـــل كـــــل الـــمـــشـــكـــات مـــجـــتـــمـــعـــة، لأنــــهــــا لا 

تنفصل عنها!

عام دراسي جديد مليء بالمآسي سيستقبله طلاب سورية وهم يفتقدون لأدنى 
مقومات الحياة، فضلًا عن مقومات التعلّم. فمع كل التطبيل والتزمير للعمل الدؤوب 

لوزارة التربية، وهي التي لا تفتر عن إقامة الدورات في إستراتيجيات التعليم والطرائق 
ودمج التقانة في التعليم، في الوقت الذي يعاني فيه ركنا التعليم من شلل في عموده 

الفقري، وهما: الطلاب والكادر التعليمي!

فماذا نرى في 
جعبة وزارة 

التربية في هذا 
العام كحلول غير 

التصريحات والندوات 
والتعاميم الخلبية؟
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شؤون اقتصادية

رد الاعتبار للاقتصاد المخطط...

	ǧقاسيون

بــــعــــد عـــــقـــــدٍ مــــــن الــــنــــمــــو الـــــهـــــائـــــل، خــــســــر قـــطـــاع 
التكنولوجيا فــي الصين مــئــات الــمــلــيــارات من 
الــــدولارات وذلــك بعد أقــل مــن عامين ونصف 
على بدء الحملة التنظيمية واسعة النطاق التي 
قامت بها الدولة الصينية. حيث خسرت أكبر 
خمس شركات تكنولوجيا كبرى في الصين 
ما يقارب 50% من قيمتها السوقية الإجمالية. 
وكـــمـــثـــال عــلــى ذلـــــك، يــكــفــيــنــا أن نـــقـــول إنــــه في 
لــدى التكتل الصيني متعدد  عــام 2020، كــان 
الجنسيات  تينسنت Tencent رأسمال أكبر 
ومــعــظــم   Facebook فـــيـــســـبـــوك  شــــركــــة  مــــن 
ــــرى، أمـــا الآن، فــإن  الــشــركــات الأمــريــكــيــة الأخــ
الــيــوم، بقيمتها  شــركــة آبــل Apple الأمريكية 
السوقية البالغة 2.7 تريليون دولار، تتجاوز 
ــابـــا  بـ ــــي  ــلـ ــ وعـ  Tencent تـــيـــنـــســـنـــت  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ رأسـ
 Meituan وميتوان Baidu وبايدو Alibaba
 Pinduoduo وبــــــــيــــــــنــــــــدودو   JD.COMو

مجتمعة.
فــــقــــدت شــــركــــة DiDi وحــــدهــــا أكــــثــــر مــــن %90 
مــن قيمتها الــســوقــيــة، وذلــــك بــعــد بـــدء تحقيق 
الهيئة التنظيمية الصينية في أنشطة الشركة. 

ــقـــد قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي  ــكـــل عـــــــام، فـ وبـــشـ
ــتــــه« الـــســـابـــقـــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــيــ ــاذبــ الـــصـــيـــن »جــ
الأجــــانــــب. فــفــي الـــربـــع الأول مـــن عــــام 2022، 
انــخــفــض الاســتــثــمــار فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــاس ربــــع ســـنـــوي أو  بــنــســبــة 42.6% عــلــى أسـ

بنسبة 76.7% على أساس سنوي.
هــل هـــذا يــعــنــي أن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أرادت 
خنق تطوير قطاع التكنولوجيا في الصين؟ 
الإجــابــة قــطــعــاً لا. بــل نجحت بكين مــن خــال 
تــطــبــيــق تــدابــيــرهــا الــتــنــظــيــمــيــة يــمــعــالــجــة جميع 
ــيــــة تــــقــــريــــبــــاً الــــمــــاثــــلــــة أمـــــام  ــالــ ــكــ ــــمـــــجـــــالات الإشــ الـ
ــمـــــدى الـــبـــعـــيـــد، حــيــث  ــ تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع عـــلـــى الـ
التزامها بخلق بيئة  الصينية  السلطات  تظهر 
تنظيمية خاضعة للرقابة الكاملة من جانب ما 
الرقمية. وذلــك مع  المنصات  يعرف باقتصاد 
الأخــذ بالاعتبار أن التدابير التنظيمية تهدف 
إلــى زيــادة المسؤولية الاجتماعية للشركات، 
ــا مـــتـــوافـــقـــة مــع  ــهـ ــتـ وجــــعــــل الــــشــــركــــات وأنـــشـــطـ

متطلبات الأمن القومي للبلاد.

الطريق نحو الخطوط الحمراء الصينية
فــــــــي الآونـــــــــــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، وبـــــســـــبـــــب الــــتــــبــــاطــــؤ 
ــائـــحـــة  ــلــــي الـــــنـــــاجـــــم عــــــن جـ ــمــــحــ الاقــــــتــــــصــــــادي الــ

ــــة غـــيـــر  ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ كــــــــوفــــــــيــــــــد-19، والـــــــــظـــــــــروف الــ
الــمــســتــقــرة، تــحــرص الــســلــطــات الصينية على 
الإيــحــاء بأنه لــن يكون هنالك ضغط سياسي 
على شركات التكنولوجيا الكبرى. كما رحب 
بعض المسؤولين الصينيين بفكرة أن يلعب 
إنـــعـــاش  بـــــنـــــاءً فـــــي  ــمــــي دوراً  الــــرقــ الاقــــتــــصــــاد 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي، وكـــذلـــك رحــبــوا 
ــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة، لــكــن  ــتــ بـــالـــشـــركـــات والاســ
ذلــــك لا يــعــنــي أن الــصــيــن ســتــخــفــف تــدابــيــرهــا 
ــتــــي أقــــرتــــهــــا. وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــ
قطاع التكنولوجيا في الصين كان على مدى 
العقد الماضي يتطور عملياً »بــدون تنظيم«، 
آلــيــات التنمية السابقة  الــواضــح الآن أن  فمن 
غــيــر قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار والـــمـــواجـــهـــة مع 

المتغيرات العالمية الجديدة. 
لــــــهــــــذا، وبـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــــــى الــــــقــــــانــــــون، رســـمـــت 
لشركات  حــمــراء  الصينية خــطــوطــاً  السلطات 
التكنولوجيا الكبرى. ومن المرجح أن تضطر 
الـــشـــركـــات الــتــي تــرغــب فـــي اجـــتـــذاب الــتــمــويــل 
والــعــمــل بــنــشــاط فـــي الأســــــواق الـــدولـــيـــة دون 
ــــوق الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى الـــبـــحـــث عــن  ــــسـ ــادرة الـ ــ ــغــ ــ مــ
حــلــول جـــديـــدة. ويــتــمــثــل أحـــد الــســيــنــاريــوهــات 
المحتملة في نقل حصة معينة من الشركة إلى 
الدولة الصينية وتعيين أعضاء من الحزب في 
مجالس إدارة الشركات، ما يمنح المزيد من 
القدرات الرقابية ويجبر الشركات على جعل 

أنشطتها أكثر شفافية.

لماذا تعاكس الصين »المنطق الربحي«؟
غالباً ما يطلق على العقد الماضي اسم »العصر 
الذهبي« في تطوير القطاع التكنولوجي في 
الــصــيــن. فعلى مـــدار فــتــرة قصيرة مــن الــزمــن، 
ــــات فـــــي الـــــبـــــاد مــن  ــــركـ نــــمــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــــشـ
شركات ناشئة صغيرة إلى عمالقة تكنولوجيا 

عالميين. 
في عــام 2020، كانت 6 من أكبر 10 شركات 
يــونــيــكــورن فــي الــعــالــم )شـــركـــات الــيــونــيــكــورن 
تــعــنــي الـــشـــركـــات الـــتـــي يـــزيـــد رأســـمـــالـــهـــا عـــن 1 

مليار دولار( شــركــات صينية. بينما لا تــزال 
)الـــتـــي تشغّل  الــصــيــنــيــة   ByteDance شــركــة 
تــطــبــيــق تــيــك تــــوك إلــــى جـــانـــب عــــدة تطبيقات 
أخــــرى( أغــلــى شــركــة نــاشــئــة فــي الــعــالــم، حيث 

يبلغ رأسمالها 140 مليار دولار. 
ــهــــد عـــــــام 2021 نـــقـــطـــة تـــحـــول  ومـــــــع ذلـــــــــك، شــ
فــــي تـــطـــويـــر شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــبـــرى 
ــــام، خــســر الــقــطــاع  فـــي الــصــيــن: فـــي غـــضـــون عـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــصـــيـــنـــي أكــــثــــر مــــن تــريــلــيــونــي 
دولار من رأس المال وسط تشديد القوانين 
ــــم أن بـــكـــيـــن أظــــهــــرت بــعــض  ــ ــــاد. ورغـ ــبـ ــ فــــي الـ
التسامح مع هذه شركات، إلا أن الأرجــح أن 
يظل الاتجاه طويل الأجل للقوانين الصارمة 
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا قـــائـــمـــاً. 
وهـــنـــا يـــبـــدو الــــســــؤال مــنــطــقــيــاً، لــــمــــاذا تــعــاكــس 
الصين »منطق الربح« السائد عالمياً؟ ألم يكن 
مـــن الـــواجـــب عــلــى الــصــيــن بــديــهــيــاً أن تستفيد 
مـــــن الــــنــــمــــو الــــهــــائــــل فـــــي قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لــديــهــا وتــــزيــــده؟ لــفــهــم الــمــنــطــق الـــكـــامـــن وراء 
هـــذه الــتــغــيــيــرات الــتــي قــامــت بــهــا بــكــيــن بشكل 
أفــضــل، نــحــتــاج أولًا إلـــى فــهــم أولـــويـــات النمو 
على مستوى الــدولــة الصينية والتي حددتها 

القوانين التنظيمية لشركات التكنولوجيا.

نموذج »انتهت صلاحيته«
رغم أن الصين ثبّتت نفسها بوصفها »مصنع 
ــــم« بــــحــــلــــول أواخــــــــــر تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــاضــي وأوائــــل الــقــرن الــحــالــي، إلا أن حصة 
القيمة المضافة التي تم تحقيقها مباشرة في 
الــصــيــن كــانــت صــغــيــرة: 14.5% لــإلــكــتــرونــيــات 
لــــمــــعــــدات  و%28.1  ــــر،  ــــوتـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ وأجـــــــــهـــــــــزة 
ــلـــكـــيـــة، و%27.5  الــســلــكــيــة والـــاسـ الاتـــــصـــــالات 

للأجهزة المنزلية.
ــيـــن  ــالـــصـ ــــى هـــــــــذه الأرضـــــــــيـــــــــة، الــــتــــصــــقــــت بـ ــلــ ــ وعــ
)باعتبارها مصنع العالم، كما كان يحب الغرب 
أن يــســمــيــهــا( مــهــمــة تــجــمــيــع الـــخـــردة الــعــالــمــيــة 
العمالة  كثيف  والتصنيع  البسيط  والتصنيع 

والتصنيع الضار بالبيئة. 

نمط  و»متانة«  »مرونة«  حول  البرجوازي  الأكاديمي  التنظير  من  طويلة  عقودٌ  مرّت 
الإنتاج »الحر« الذي تتحكم »السوق« بمجرياته، وهي العقود ذاتها التي شهدت أعلى 
من  النمط  هذا  أن  بزعم  المخطط،  للاقتصاد  المناهضة  الدعاية  من  ممكن  مستوى 
برمتها.  الإنتاجية  العملية  »مرونة«  من  ويحدّ  قسراً  الإنتاج  تطور  »يكبح«  الاقتصاد 
تسمح  حيث  البرجوازي،  الطرح  هذا  أساسات  يهدد  نموذجاً  الصين  تضرب  اليوم، 
دراسة تطور قطاع التكنولوجيا الكبرى في الصين )الذي لم يكن بعيداً بالمناسبة عن 
نمط الإنتاج الحر المذكور آنفاً( كنموذج يردّ الاعتبار للإنتاج المخطط وذلك بالدلائل 
ظروف  لعرض  الأول  الجزء  هذا  سنخصص  الواقع.  أرض  على  صحتها  على  المبرهن 
دورها،  بتعاظم  سمحت  التي  والآليات  الصين،  في  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  نمو 
قطاع  تنظيم  من  القديم  النمط  حملها  التي  للمخاطر  الثاني  الجزء  سنخصص  بينما 
التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا 

القطاع.

نجحت بكين 
من خلال 

تطبيق تدابيرها 
التنظيمية 

يمعالجة 
جميع المجالات 
الإشكالية تقريباً 

الماثلة أمام 
تطوير القطاع 

على المدى 
البعيد
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شؤون اقتصادية

درس التكنولوجيا الكبرى )2/1(

مع مرور الوقت، 
أصبح من الواضح 

أن شركات 
التكنولوجيا لم 

تعد قادرة على 
التطور دون 

إشراف، حيث 
بدأت أنشطتها 

في توليد مخاطر 
الاستقرار على 
مستوى البلاد

سرعان ما أدركت السلطات الصينية أنه نظراً 
لنمو الاقــتــصــاد الصيني ودخـــل الــســكــان، فإن 
نموذج النمو هذا سوف يدفع الصين بشكلٍ 
حتمي إلــى فخ »الدخل المتوسط«. يكفي أن 
نشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي الصين فــي الفترة بين 1995-
2005 نما وســطــيــاً بــحــوالــي 10% ســنــويــاً، في 
حين وصل في بعض السنوات السابقة، على 
ســبــيــل الــمــثــال فـــي عـــامـــي 1994 و1995، إلــى 

25% و%29. 
لهذا، بدا واضحاً أن نموذج النمو الاقتصادي 
القائم في البلاد )أي تصدير المنتجات النهائية 
ــــن خــــــال تــــوفــــر الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة  ــنّـــعـــة مـ الـــمـــصـ
الرخيصة( قد انتهت صلاحيته. وباتت أفضل 
طــريــقــة لــلــخــروج مـــن هـــذا الـــمـــأزق هـــي زيـــادة 
حصة القيمة المضافة، واستخدام الابتكارات 
كمورد مهم للنمو الاقــتــصــادي، وكذلك تغيير 
الإمكانات  باستخدام  تدريجياً  النمو  نــمــوذج 

الهائلة للسوق المحلية الضخمة في الصين.

إطلاق العنان للقدرات المحلية
خـــطـــتـــهـــا  الـــــصـــــيـــــن  نــــــشــــــرت  عـــــــــام 2006،  فـــــــي 
الـــمـــتـــوســـطـــة إلـــــى طـــويـــلـــة الأجـــــــل لــــعــــام 2020 
ــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وأشــــــــارت  لـــتـــطـــويـــر الــــعــ
هـــذه الــخــطــة إلـــى أهــمــيــة الابـــتـــكـــارات الــوطــنــيــة 
ــيــــســــي لـــتـــطـــويـــر الـــعـــلـــم  بـــوصـــفـــهـــا الـــــهـــــدف الــــرئــ
ـــ15 الــمــقــبــلــة.  ــــ والــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـــســـنـــوات الـ
وشــمــلــت الــخــطــة تــحــفــيــز الابـــتـــكـــارات الــوطــنــيــة 
مــــن خـــــال الاســـتـــثـــمـــار، والــــمــــزايــــا الــضــريــبــيــة، 
والتمويل المخطط. وخصص جزء كبير من 
هــذا التمويل إلــى المشتريات الــعــامــة. وهــكــذا، 
وضعت الصين أول وثيقة نموذجية لها تحدّد 
ســـيـــاســـات الــــدولــــة وأولـــويـــاتـــهـــا الـــاحـــقـــة الــتــي 

تركز على تطوير التقنيات والابتكارات. 
ــال  ــ ــــطــ ـــ»الأبــ ــ أطــــلــــقــــت هــــــــذه الــــوثــــيــــقــــة الـــــعـــــنـــــان لــ
الوطنيين«، أي شركات التكنولوجيا الخاصة 
الــتــي نــظــرت إلــيــهــا الـــدولـــة بــشــكــل إيــجــابــي في 
حينه وتــمــتّــعــت بــأولــويــة لاحــقــة فــي سياسات 
الـــدولـــة. وكـــان هـــذا شــكــاً مــن أشــكــال الــتــعــاون 
ــمــــربــــح لـــلـــجـــانـــبـــيـــن: فـــقـــد أعـــطـــيـــت الـــشـــركـــات  الــ
الــتــجــاريــة بــعــض الأفــضــلــيــة، فــي حــيــن أظــهــرت 
الــســلــطــات الــمــحــلــيــة امـــتـــثـــالًا لــلــســيــاســات الــتــي 
ــلـــطـــات الــــمــــركــــزيــــة، وثــــانــــيــــاً، لــبــت  أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــسـ
احتياجات منطقتها للنمو الاقتصادي. وعلى 
هــذا الأســـاس، تنافست المقاطعات فــي جذب 
أكــبــر عـــدد مــن شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا. وكــثــيــراً 
ما أبرمت سلطات المقاطعات اتفاقات شراكة 
حــصــريــة مـــع شـــركـــة مــقــرهــا مــحــلــي. وتــمــكــنــت 
هذه الشركة من الوصول المباشر إلى السوق 
ــــة لـــهـــا عــنــدمــا  ــــويـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، كـــمـــا أعـــطـــيـــت الأولـ
يتعلق الأمر بالمشاركة في العقود الحكومية. 
وتــقــريــبــاً، فــــإن كـــل شــركــة تــكــنــولــوجــيــا صينية 
كبيرة )علي بابا، تينسنت، هواوي، إنسبور، 
ــــان لـــهـــا وضـــــع الـــشـــريـــك الـــحـــصـــري فــي  ــــخ( كـ إلــ
واحـــــــــــدة أو حــــتــــى عــــــــدة مــــقــــاطــــعــــات صـــيـــنـــيـــة، 
ــاً مـــحـــتـــكـــراً لــلــســلــع  ــيــ وأصـــبـــحـــت مـــــــــورداً أســــاســ

والخدمات التي تخصصت فيها. 
ــقـــت هـــــــذه الــــشــــركــــات  ــلـ ــــة إلـــــــى ذلــــــــك، تـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
إعـــانـــات كــبــيــرة مـــن الــســلــطــات الــمــحــلــيــة، الــتــي 
غــطــت فـــي بــعــض الأحـــيـــان أكــثــر مـــن 30% من 
نفقاتها. ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض 
أن التفضيلات والإعانات التي منحتها الدولة 
كـــانـــت هــــي الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة لــنــمــو عــمــالــقــة 
الإنــتــرنــت فـــي الــصــيــن. فــالــشــركــات الــتــي نمت 
التكنولوجيا  لتصبح عمالقة  فــي وقـــت لاحـــق 
بــنــت أعــمــالــهــا عــلــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــســوق 
في  بالاتجاهات  التنبؤ  مــن  الحالية، وتمكنت 

تطوير الــســوق. على سبيل الــمــثــال، تأسست 
عــلــي بــابــا وتــيــنــســنــت عــنــدمــا لـــم يــكــن أكــثــر من 
2% من الصينيين يستخدمون الإنترنت. وفي 
ــــى 10%، ثــــم إلـــى  ــفــــع الــــرقــــم إلـ عـــــام 2005، ارتــ
أكــثــر مـــن 30% فـــي عـــام 2010، والـــيـــوم، لــدى 
الصين ما يقرب من مليار مستخدم للإنترنت، 
وهــو أكثر مــن عــدد سكان الــولايــات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــجــتــمــعــيــن. ركــــزت علي 
ــانــــات الــهــائــلــة  ــكــ بـــابـــا بــشــكــل صــحــيــح عـــلـــى الإمــ
للتجارة الإلكترونية وعلى الطلب الاستهلاكي 
غــيــر الــمــلــبــى، وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة 
 Tencent الــصــيــن. بينما قــامــت تينسنت فــي 
ــتــــرنــــت مــــع مــا  ــا بــتــكــيــيــف خــــدمــــات الإنــ ــ ــــدورهـ بـ
يحتاجه العملاء الصينيون، وبالتالي تحسين 
تجربة العملاء بشكل كبير. وبدأت شركة آنت 
تــابــعــة لشركة  Ant Financial، وهـــي شــركــة 
عــلــي بـــابـــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة، فـــي تــطــويــر 
ــاتــــف الــــمــــحــــمــــول. ومـــن  ــهــ الــــمــــدفــــوعــــات عـــبـــر الــ
التكنولوجيا  الجدير بالذكر أيضاً أن شركات 
الــصــيــنــيــة عــمــلــت فـــي مــســاحــة إنـــتـــرنـــت محلية 
مغلقة نسبياً مع منافسة مــحــدودة للغاية من 

اللاعبين الأجانب.

أسباب الدعم والتغاضي عن المخالفات
حــــاولــــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة عـــــدم الـــحـــد مــن 
بــأي شكل من  التكنولوجيا  تطوير شــركــات 
الأشـــــكـــــال، بــــل وتـــغـــاضـــت أحـــيـــانـــاً تــشــريــعــاتــهــا 
الــخــاصــة، على سبيل الــمــثــال، يحظر القانون 
ــال الأجـــنـــبـــي فــي  ـــمــ الـــصـــيـــنـــي إشــــــــراك رأس الـ
ــــن، ومــــــــع ذلــــــك،  ــيـ ــ ــــصـ قـــــطـــــاع الإنـــــتـــــرنـــــت فــــــي الـ
تحايلت شركات الإنترنت الصينية على هذا 
الــحــظــر مـــن خـــال إنـــشـــاء مـــا يــســمــى بـــ»كــيــان 
ذو حــصــة مــتــغــيــرة VIE« حــيــث تـــم تسجيل 
الـــشـــركـــات فـــي الـــغـــالـــب فـــي حـــســـاب خـــارجـــي، 
يحمل الاسم ذاته، يستطيع المطالبة بأصول 

وأرباح الشركة الأم.
الأول  الــمــقــام  فــي  الصينية  السلطات  اهتمت 
بشركات التكنولوجيا التي تتعامل مع المهام 
الملحة المتمثلة في تسهيل النمو الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
تملأ شــركــات الإنــتــرنــت جميع الــثــغــرات التي 
ظـــهـــرت فـــي الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي أعــقــاب 
ــفـــروض عـــلـــى خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت  ــمـ الـــحـــظـــر الـ
الأجـــنـــبـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، حـــيـــث أنـــهـــا تــخــلــق بــيــئــة 
مواتية لمستخدمي الإنترنت وتحسن تجربة 
المستخدم، إلى حد بات يحتوي »الإنترنت 
الصيني« على نسخ طبق الأصــل عــن جميع 
 Facebook الخدمات الدولية الشهيرة مثل
و  WhatsAppو  Twitterو  Googleو
 .YouTubeو  Quoraو  Wikipedia
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تـــطـــور هــــذا الإنـــتـــرنـــت بــشــكــلٍ 
ــــن اســـتـــخـــدام  مـــســـتـــقـــر ثـــنـــى الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن عـ
الـــمـــنـــصـــات  إلـــــــى  لــــلــــوصــــول  الــــتــــحــــايــــل  أدوات 

الغربية المحظورة.
ــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ وســــــاعــــــدت خـــــدمـــــات الـ
فـــي تــنــمــيــة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة، كما 
اضــطــلــعــت أيـــضـــاً بــالــمــهــمــة الاجــتــمــاعــيــة الــهــامــة 
المتمثلة في خلق فرص العمل والتغلب على 
بين 2014-2017 وحدها،  الفترة  فــي  الفقر. 
ــــرنـــــت فــي  ــتـ ــ نــــمــــت تـــــجـــــارة الــــتــــجــــزئــــة عــــبــــر الإنـ
الــمــنــاطــق الــريــفــيــة فـــي الــصــيــن مـــن 27 مــلــيــار 
دولار إلـــى 189 مــلــيــار دولار. وســـاعـــدت ما 
تسمى بقرى تاوباو )التي سميت على اسم 
منصة التداول المحلية عبر الإنترنت التابعة 
ــا( الـــمـــزارعـــيـــن عـــلـــى إنـــشـــاء  ــابــ لـــشـــركـــة عـــلـــي بــ
قنواتهم الخاصة لبيع سلعهم، وبالتالي خلق 
الـــمـــقـــابـــل،  ــــي  وفــ حــــوالــــي 840,000 وظـــيـــفـــة. 

أصدرت شركة آنت فاينانشال، وهي الشركة 
قــروضــاً بقيمة 100 مليار  بــابــا،  التابعة لعلي 
ــقـــر الــمــنــاطــق  ــــوان لــمــلــيــونــي شـــخـــص مــــن أفـ يــ

الريفية في عام واحد فقط.
وعموماً، تساعد شركات التكنولوجيا المالية 
في حل مشكلة منح عدة مئات الملايين من 
إلــى المنتجات  الأشــخــاص إمكانية الــوصــول 
ــــك، نــــظــــرت الـــســـلـــطـــات  ــــذلـ الــــمــــالــــيــــة. ونـــتـــيـــجـــة لـ
الــصــيــنــيــة إلــــى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
باعتبارها وسيلة سريعة للتعامل مع مشكلة 
نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
والــتــي شكلت مــع ذلــك مــا يــقــارب نصف نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكثر من 

60% من الوظائف المدنية.
وأعــــــــطــــــــت الـــــــــدولـــــــــة الأولــــــــــويــــــــــة لــــــــــــدور قــــطــــاع 
ــعـــزيـــز الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــرنــــت فــــي تـ الإنــ
 Internet ــمــــل  عــ خــــطــــة  ــــي  فــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
Plus الــتــي أعــلــن عنها عـــام 2015. وضمنت 
الخطة الــدور الحاسم للإنترنت في تحسين 
عــوامــل التصنيع وإعــطــاء الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــداً، وتـــــوخـــــت خــــفــــض الــــحــــواجــــز  ــ ــ ــديـ ــ ــ زخـــــمـــــاً جـ
ــابــــات الــــعــــامــــة الأولـــــيـــــة لـــشـــركـــات  ــتــ ــتــ أمـــــــام الاكــ
التكنولوجيا، وتسريع تشييد البنى التحتية 
ــيـــع ذات الــتــقــنــيــة  ــنـ ــتـــصـ ــيــــة ومــــــرافــــــق الـ الــــرقــــمــ
العالية، وإدخــال تقنيات الحوسبة السحابية 
ــئــــات  ــيــ ــهــ ــــل الــ ــمـ ــ والــــــبــــــيــــــانــــــات الــــضــــخــــمــــة فـــــــي عـ

الحكومية.

ثلاثة مخاطر مهدت للتغيير
سرعان ما أثر قادة شركات التكنولوجيا بشكل 
متزايد على الساحة السياسية في البلاد. على 
ســبــيــل الــــمــــثــــال، أصـــبـــح مـــؤســـس تــيــنــســنــت، مــا 
هــواتــنــغ، عــضــواً فــي المجلس الــوطــنــي لــنــواب 
الشعب، ويعتبر كثيرون أنــه أثــر على تشكيل 
الصين.  فــي  الاقتصاد  لرقمنة  الجديد  المفهوم 
وتــحــدث منافسه، جــاك مــا، رئيس شركة علي 
بابا، مراراً وتكراراً عن أهمية البيانات الضخمة 
كــــمــــصــــدر جــــديــــد لـــلـــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي. ويــــزعــــم 

البعض أن توصياته لوحظت في خطة التنمية 
الخمسية الثالثة عشرة )2020-2016(.

ــــال، ســجــلــت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  عــلــى أي حـ
الــصــيــنــيــة أرقـــامـــاً قــيــاســيــة عــالــمــيــة جـــديـــدة لأنــهــا 
تطورت بسرعة البرق خلال الخطط الخمسية 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة والـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة. عـــلـــى ســبــيــل 
الـــمـــثـــال، نــمــا قـــطـــاع الإقــــــراض P2P بــأكــثــر من 
200% ســنــويــاً. وأصــبــحــت علي بــابــا وتينسنت 
تقريباً محتكرتين في سوق الدفع عبر الهاتف 
الــمــحــمــول فـــي الـــصـــيـــن، حــيــث تــضــم كـــل شــركــة 
أكثر من 700 مليون مستخدم. وقبل الوباء، 
نمت إيرادات شركة DiDi، وهي شركة تأجير 
الــســيــارات فــي الــصــيــن، بأكثر مــن 10% سنوياً. 
بينما أصبح صندوق Yu'e Bao التابع لعلي 
ــــدم عــتــبــة  بــــابــــا، وهـــــو مــنــتــج لإدارة الأصـــــــول قـ
دخــــــول مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة تــبــلــغ 1 يــــــوان فــقــط، 
أكــبــر صــنــدوق لــســوق الــمــال فــي الــعــالــم بحلول 
أواخر عام 2010، حيث أدار حوالي 9 مليارات 

دولار. 
ومــــع مـــــرور الــــوقــــت، أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح أن 
ــعـــد قــــــــادرة عــلــى  شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــــم تـ
الــتــطــور دون إشــــراف، حيث بـــدأت أنشطتها 
فــي تــولــيــد مــخــاطــر الاســتــقــرار عــلــى مستوى 
البلاد. وغالباً ما تعتبر العقوبات المفروضة 
على علي بابا، والتي انتهت بإلغاء الاكتتاب 
الــــعــــام الأولــــــــي وغـــــرامـــــة قـــيـــاســـيـــة بــقــيــمــة 2.8 
التي  للتغييرات  انــطــاق  نقطة  دولار،  مليار 
ستشهدها الــصــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع. والــواقــع 
أن قضية علي بابا أصبحت الأكبر في الصين 
فيما يتعلق بحجم الــعــقــوبــة الــمــالــيــة الــمــقــدرة. 
ومــع ذلـــك، فقد اتــخــذت الــخــطــوات التنظيمية 
الأولـــــــــــى قــــبــــل هــــــــذه الــــقــــضــــيــــة بـــــوقـــــت طــــويــــل. 
ويـــمـــكـــن تــقــســيــم جـــمـــيـــع الـــمـــخـــاطـــر الــمــحــتــمــلــة 
وبالتالي  التكنولوجيا،  تشكلها شركات  التي 
بشأنها  المتخذة  التنظيمية  الخطوات  جميع 
إلـــى ثــاثــة أجـــــزاء: مــكــافــحــة الــنــمــو الــرأســمــالــي 
ــافــــحــــة الاحـــــتـــــكـــــار،  ــكــ الــــــفــــــوضــــــوي، ولـــــــوائـــــــح مــ

والتهديدات لأمن البيانات.
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شؤون اقتصادية

	ǧوليام لازونيك وين ليǧ
     ترجمة:

ــاد وطــــنــــي حــــقــــق نــــمــــواً  ــتــــصــ مــــثــــلّ أيّ اقــ
اقــتــصــاديــاً مــســتــدامــاً، اســتــثــمــرت الــدولــة 
الــبــشــريــة والبنية  الـــقـــدرات  الصينية فــي 
ــمـــــحـــــســـــوســـــة الـــــــتـــــــي قــــدمــــت  الــــتــــحــــتــــيــــة الـــ
الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات لـــقـــطـــاع الأعــــمــــال. 
لــكــنّ الـــدولـــة الــتــنــمــويــة الصينية لــم تقف 
بأيّة حــال موقف المستثمر السلبي في 
هـــذه الـــمـــوارد الــمــنــتــجــة. قــامــت بتطبيق 
ســـيـــاســـات فــعــالــة لـــدعـــم تـــوســـع الـــقـــدرات 
ــــن خــــــال جـــذب  الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة مـ
الاستثمارات الأجنبية والتفاوض معها 
ــــال تـــعـــزيـــز  ــ وتـــنـــســـيـــقـــهـــا، وكـــــذلـــــك مـــــن خـ
تدفقات المواهب والمعرفة إلى الصين. 
شكّلت مثل هذه الاستثمارات الأساس 
عـــاوة على  لــأمّــة.  التكنولوجي  للتعلّم 
ذلك، ومن أجل رعاية مؤسسات الأعمال 
المبتكرة، قدمت الحكومة الصينية غالباً 
تمويلًا مستداماً تمّ وصفه باسم: »رأس 
ــــك لــن  الــــمــــال الــــصــــابــــر«، والـــــــذي بــغــيــر ذلـ

يــكــون مــتــاحــاً عــبــر الــقــنــوات الــمــالــيــة غير 
التابعة للدولة.

ــيـــن أيــــضــــاً بـــــــأنّ نــجــاح  ــالــــة الـــصـ تـــظـــهـــر حــ
ــنـــمـــيـــة فـــــي رعـــــايـــــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  ــتـ دولــــــــة الـ
تــنــمــيــة تــعــتــمــد فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف عــلــى 
ظــهــور مؤسسات الابــتــكــار. مــن منظور 
»نــــظــــريــــة مــــؤســــســــات الابـــــتـــــكـــــار«، تــنــبــع 
ــار الـــمـــحـــلـــي مـــــن مـــفـــهـــوم  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أهــــمــــيّــــة الابـ
موضع التحكم الاستراتيجي. الشركات 
التي تسعى لتصبح منافسة عالمية في 
أن تمضي  عليها  التكنولوجيا  صناعات 
الخارج  التكنولوجيا مــن  أبعد مــن تعلّم 
لــــتــــصــــل إلــــــــى تــــطــــويــــر قــــــــــــدرات إنـــتـــاجـــيـــة 
الرئيسية  المفاتيح  الــداخــل.  متفوقة في 
لــابــتــكــار الــمــحــلــي، أولًا: نــقــل الــســيــطــرة 
الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى مــؤســســات الأعــمــال 
الــمــســتــقــلــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا الـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــمــنــافــســة المحلية والــعــالــمــيــة مــن خــال 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي عــمــلــيــات الـــتـــعـــلـــم. ثـــانـــيـــاً، 
مـــمـــارســـة الـــرقـــابـــة الاســتــراتــيــجــيــة داخـــل 
مــــــؤســــــســــــات الأعـــــــــمـــــــــال هــــــــــــذه، مـــــــن قـــبـــل 
كــبــار الــمــديــريــن التنفيذيين الــذيــن لديهم 

مسار التنمية الصيني: الابتكار 

في الورقة البحثية التي أنتجها الكاتبان بعنوان: »مسار التنمية الصيني«، قاما باستخدام إطار 
»الشروط الاجتماعية لمأسسة الابتكار« من أجل تحليل محددات مسار التنمية الصيني انطلاقاً من 

1978 وحتى الوقت الحاضر. أولًا: تمّ التركيز على كيف استثمرت الحكومة في القدرات البشرية والبنية 
التحتية المحسوسة، التي قدمت الدعم التأسيسي لظهور الشركات الصينية القادرة على التعلم 

التكنولوجي. ثانياً: تعمقا في الأساليب الرئيسية التي تشارك من خلالها الشركات الصينية في التعلم 
التكنولوجي من الخارج– مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وسلاسل قيمة 

عالمية، وعائدون ذوو خبرة عالية التقنية– والتي أسهمت في التنمية الصناعية في الصين. ثالثاً: 
قدما أدلّة على الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار المحلي– ومقياسها التحسينات في القدرات 

الإنتاجية الوطنية، وتمكين الشركات المبتكرة من المشاركة في المنافسة العالمية– في الكمبيوتر 
والسيارات وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة سبك أشباه الموصلات. لنمرّ على أبرز ما جاء في الورقة.

الأساس 
الجوهري لنجاح 
نمو المؤسسة 

في الصين 
هو التفاعل 
الديناميكي 

لاستراتيجية 
العمل المبتكرة 

وسياسة 
الحكومة 

التنموية

الــــقــــدرات والـــحـــوافـــز لــتــخــصــيــص مــــوارد 
الشركة للاستثمار في الابتكار.

كـــانـــت الـــســـمـــة الـــمـــمـــيـــزة لـــمـــســـار الــتــنــمــيــة 
في الصين، هي النطاق الــواســع لهياكل 
ــــد الأدنـــــــــــــــى« إلـــــى  ــ ــــحـ ــ ــــن »الـ ــ الـــــحـــــوكـــــمـــــة، مـ
امــــتــــاك الــمــوظــفــيــن لــــزمــــام عــمــلــهــم، إلـــى 
الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــشـــتـــركـــة، إلــــــى الـــشـــركـــات 
الناشئة  الشركات  إلــى  للدولة  المملوكة 
ــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــشـــتـــركـــة،  الــــمــــدعــــومــــة مـ
الابتكار  التي ظهرت بموجبها شركات 
ــنــــات. الــــقــــضــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــنــــذ الــ مــ
لــيــســت شــكــل مــلــكــيــة الــمــؤســســة بـــل هي 
قــدرات وحوافز أولئك الذين يمارسون 
الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
هيكل الملكية. لا تمتلك جميع الشركات 
الــصــيــنــيــة هـــذه الـــقـــدرات الاســتــراتــيــجــيــة، 
ولــكــن تبيّن الــدراســة أنّ أكــثــر الشركات 
الصينية نــجــاحــاً كــانــت تلك الــتــي- نظراً 
ــنـــي الـــــداعـــــم- يــتــمــتــع فــيــهــا  لــلــنــظــام الـــوطـ
المسؤولين بالقدرة والحافز على  كبار 

الاستثمار في الابتكار.
يــــمــــنــــح الــــتــــحــــكــــم الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي- فـــي 
تــــخــــصــــيــــص مــــــــــــــــوارد الــــــــشــــــــركــــــــة- كــــبــــار 
المسؤولين فيها، القدرة على الاستثمار 
فــي الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة لــلــقــوى الــعــامــلــة، 
ويــــحــــوّل مـــن خــــال الــتــكــامــل الــتــنــظــيــمــي 
هــــذه الــــقــــدرات الــتــنــظــيــمــيــة إلــــى عــمــلــيــات 
تــعــلّــم تــنــظــيــمــي تــشــكــل جـــوهـــر الابـــتـــكـــار، 
ممّا يتيح توليد منتجات عالية الجودة 
بتكلفة أقــل. يستلزم بناء هــذه الــقــدرات 
العالية  الــثــابــتــة  التكلفة  حــتــمــاً  التنظيمية 
ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة الــــمــــشــــاركــــة فــي  ــ لــــجــــذب الـ
وتحفيزها  وتــدريــبــهــا  التنظيمي،  التعلم 
ــــاظ بــــهــــا. لا بــــــدّ أن يـــنـــتـــج عــن  ــفـ ــ ــتـ ــ والاحـ
هــــذا الاســتــثــمــار ذو الــتــكــلــفــة الــثــابــتــة في 

القدرات الإنتاجية منتجاً عالي الجودة 
ــاً لــــقــــطــــاع ســــوق  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ أكـــــثـــــر مـــــمّـــــا كــــــــان مـ
الـــشـــركـــة. بــعــد ذلــــك بــحــكــم امـــتـــاك منتج 
المبتكرة  الــجــودة، يمكن للشركة  عــالــي 
الــعــالــيــة لتطوير  الــثــابــتــة  تــحــويــل التكلفة 
هــــذا الــمــنــتــج عـــالـــي الــــجــــودة إلــــى وحـــدة 
تــكــالــيــف مــنــخــفــضــة، عـــبـــر الــــوصــــول إلـــى 
جـــزء كــبــيــر مــن هـــذا الــجــزء مــن الــســوق، 
وبالتالي، تحقيق وُفــورات الحجم. على 
مدى العقود الأربعة الماضية كانت تلك 
الشركات الصينية التي تمكنت من إنتاج 
مــنــتــجــات عــالــيــة الــــجــــودة تــتــمــتــع بــمــيــزة 
الـــوصـــول إلــــى كــــلّ مـــن الـــســـوق الــمــحــلــيــة 
ــــة الـــــنـــــمـــــو، الـــــــــــذي حـــــصـــــل بـــســـبـــب  ــــعـ ــــريـ سـ
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي الــــوطــــنــــي، وســـــوق 
تصدير ضخم بفضل مشاركة الصين في 

الاقتصاد العالمي.
ــابــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــافــــة إلـــــى الــــرقــ بــــالإضــ
المشاريع  تتطلب  التنظيمي،  والــتــكــامــل 
ــمــــراكــــمــــة  ــــكـــــرة الـــــــتـــــــزامـــــــاً مــــــالــــــيــــــاً. لــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــمـ الـ
ــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة، أعـــــــــادت الـــشـــركـــات  ــقــ ــ الــ
الــقــدرات  الصينية استثمار الأربــــاح فــي 
الإنـــتـــاجـــيـــة، مـــا يــتــم اســتــكــمــالــه فـــي كثير 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ مــــــــن الأحـــــــــيـــــــــان بــــــــقــــــــروض مــــــــن الـ
ــــره الــــــدولــــــة. وقـــد  ــديـ ــ الـــمـــصـــرفـــي الــــــــذي تـ
اجــتــمــع هـــذا الالـــتـــزام الــمــالــي مــع الــرقــابــة 
ــيــــة والــــتــــكــــامــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
المبتكرة  للمشاريع  اجتماعية  كشروط 
للشركات الصينية. الأســاس الجوهري 
لــنــجــاح نــمــو الــمــؤســســة فـــي الــصــيــن هو 
العمل  الديناميكي لاستراتيجية  التفاعل 

المبتكرة وسياسة الحكومة التنموية.
التجارب المكررة

الشروط  للتحول الاقتصادي،  كمبادئ 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــشــاريــع الــمــبــتــكــرة الــتــي 
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شؤون اقتصادية

المحلي والمنافسة العالمية

يمكن كتابة كتاب 
حول إهدار الشركات 

الأمريكية الريادة 
العالمية والهيمنة 

التكنولوجيا تحت 
عنوان »تعظيم 

القيمة لحملة 
الأسهم«

ــــن لـــيـــســـت  ــيـ ــ ــــصـ ــيــــة فـــــــي الـ ــمــ ــنــ ــتــ مــــكــــنــــت مــــــســــــار الــ
حــكــراً عــلــى الــصــيــن. بــعــد نــشــر كــتــاب تشالمرز 
جونسون »ام.اي.تي.اي والمعجزة اليابانية« 
في 1982، أصبح من الشائع أن يُنسب الفضل 
إلى »الدولة التنموية« في صعود اليابان إلى 
الــــريــــادة الــعــالــمــيــة فـــي مــجــمــوعــة مـــن صــنــاعــات 
ــتـــاج الــضــخــم. لــكــن بـــــدءاً مـــن أواخـــــر الــقــرن  الإنـ
ــلّـــت  ــتـ الــــتــــاســــع عــــشــــر، الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة احـ
مــكــان أكــثــر الـــدول تنموية روعـــة فــي الــتــاريــخ. 
فـــمـــن مـــنـــظـــور مـــراكـــمـــة الـــمـــعـــرفـــة الــــتــــي وفــــرت 
أســــــاســــــاً لــــابــــتــــكــــار الـــمـــحـــلـــي الــــيــــابــــانــــي. عــمــلــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أولًا وقــبــل كـــلّ شـــيء من 
بـــيـــن الاقــــتــــصــــادات الـــمـــتـــقـــدمـــة، كــــدولــــة تــنــمــويــة 
في اليابان. كان من العوامل المركزية لنجاح 
الــيــابــان نــمــو الــمــؤســســات الــمــبــتــكــرة، بــدعــم من 
الـــمـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة– بـــشـــكـــل مــــحــــدد حــمــل 
الأسهم المستقر، والتوظيف الدائم، وإقراض 
الـــبـــنـــوك الـــرئـــيـــســـيـــة– الــــتــــي وفـــــــرت لــلــشــركــات 
الــيــابــانــيــة الـــشـــرط الاجــتــمــاعــي الــــذي مــكّــن من 
ــار الـــمـــحـــلـــي، وفـــــي الــكــثــيــر مــــن الـــحـــالات  ــكـ ــتـ الابـ
ــال إلـــــــى الـــــــريـــــــادة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي مـــجـــال  ـــقـــ ــتــ ــ الانـ

التكنولوجيا.
مـــن خــــال نــقــل هــــذه الــمــعــرفــة مـــن الـــخـــارج ثــمّ 
تــحــســيــنــهــا، كـــانـــت الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة بــحــلــول 
ــيــــرة مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي تــتــفــوق  الـــعـــقـــود الأخــ
عــــلــــى مـــنـــافـــســـيـــهـــا الأمــــريــــكــــيــــيــــن فـــــي صــــنــــاعــــات، 
مــثــل: الــســيــارات والإلــكــتــرونــيــات الاستهلاكية 
كــــانــــت  ــــث  ــيــ ــ حــ والـــــــصـــــــلـــــــب،  الآلات  وأدوات 
الشركات الأمريكية رائدة في العالم قبل ذلك. 
كان الأساس التنظيمي للقيادة الأمريكية في 
صناعات الإنتاج الضخم عبارة عن مزيج من 
الــتــوظــيــف الآمــــــن، وفـــقـــاً لـــقـــاعـــدة كـــامـــل حــيــاتــك 
المهنية مع شركة واحــدة، لكل من الموظفين 
الــزرقــاء المنظمين نقابياً عــادة،  الياقات  ذوي 
ومــهــنــدســي الــيــاقــات الــبــيــضــاء الــذيــن تـــمّ تعزيز 
صــلــتــهــم مـــع الـــشـــركـــة، عــبــر الـــتـــرقـــيـــات وصــــولًا 
لــقــمّــة هـــرم الــشــركــة، وإتـــاحـــة مــعــاشــات التقاعد 
ذات المزايا المحددة غير المنقولة الممولة من 
الشركة بناء على سنوات الخدمة مع الشركة. 
مــزايــا عــاقــات الــعــمــل هـــذه هــي مــا أطــلــق عليه 
لازونيك، اسم »نموذج أعمال الاقتصاد القديم 

.»OEBM
في ظلّ نظام التوظيف الدائم الياباني »مدى 
ــعــــد حـــقـــبـــة الــــحــــرب  ــــوّر بــ ــــطــ ــــاة«، الـــــــــذي تــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، كــــان لــــدى مــشــغــلــي الــيــاقــات 
الـــزرقـــاء ومــهــنــدســي الــيــاقــات الــبــيــضــاء– مثلما 
كــــان مــــوجــــوداً فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة– أمــــانٌ 
وظــيــفــي عــلــى مــــدى حــيــاتــك الــمــهــنــيــة. لــكــن في 
الــولايــات المتحدة كــان هناك تقسيم تنظيمي 
الــمــهــرة« من  الروتيني للعاملين »شــبــه  للعمل 
الــتــعــلــم الــتــنــظــيــمــي بــيــن الــمــهــنــدســيــن الـــذيـــن تــمّ 
بينما  الإداري.  الــهــيــكــل  مـــن  اعـــتـــبـــارهـــم جــــــزءاً 
على النقيض من ذلــك، كان المصدر الرئيسي 
للميزة التنافسية اليابانية في صناعات الإنتاج 
الضخم هو التكامل التنظيمي لمهارات وجهود 
الــعــامــلــيــن فــي أرضـــيّـــة الــمــعــمــل، مــع المهندسين 
المحترفين، لتمكين التعلم الجماعي والتراكمي 
المطلوب لإنتاج منتجات عالية الجودة بأقلّ 
اليابانيون الولايات  الواقع تجاوز  تكلفة. في 
المتحدة فــي الإنــتــاج الضخم مــن خــال إتقان 

»نموذج أعمال الاقتصاد القديم«.
ــــن الـــقـــرن  ــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مـ فـ
الماضي، كنتيجة للابتكار المحلي الذي بدأ في 
الخمسينيات، استخدمت شركات  فــي  الــيــابــان 
ــــد الــــمــــهــــارات  ــــواعــ ــيــــة قــ ــانــ ــابــ ــيــ ــيـــــات الــ ــ ــتـــــرونـ ــ ــــكـ الإلـ
ــــدة عالمية  الــمــتــكــامــلــة الــخــاصــة بــهــا لــتــصــبــح رائـ
ــــات الـــــــذواكـــــــر، وهــــــو الــقــســم  ــاقــ ــ فـــــي صـــنـــاعـــة رقــ
مـــن صــنــاعــة أشـــبـــاه الــمــوصــات الــــذي يــتــمّ فيه 
إضافة القيمة عبر تقليل العيوب وزيادة الغلّة. 

أجــبــر هــذا التطور شــركــات أشــبــاه الموصلات 
ــــع عـــــن هــــذا  ــــراجـ ــتـ ــ ــة الــــكــــبــــرى عــــلــــى الـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
الــجــزء مــن الـــســـوق، حــيــث تــواجــه شــركــة إنتل 
احتمالية الإفلاس في هذا العمل. لكن أصبحت 
الــشــركــات الأمــريــكــيــة- بــقــيــادة إنــتــل بمعالجها 
الدقيق آي.بي.ام لأجهزة الكمبيوتر الشخصية 
ومستنسخاتها- رائدة على مستوى العالم في 
مجال الرقاقات المنطقية، حيث تضاف القيمة 
مــــن خـــــال الــتــصــمــيــم والأداء. شــكــلــت أجـــهـــزة 
ــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــيـــة آي.بــــــــــــــي.ام بــتــصــمــيــم  ــبـ الـــكـــمـ
نــظــمــهــا مــفــتــوحــة الـــنـــظـــام »ويـــنـــتـــل«، الأســــاس 
لــــصــــعــــود هـــيـــمـــنـــة »نــــــمــــــوذج أعـــــمـــــال الاقــــتــــصــــاد 
الجديد NEBM«، ومن أهم سماته: الاستعانة 
بــمــصــادر خــارجــيــة للتصنيع خــاصــة إلـــى آســيــا، 
والعمالة غير الآمنة التي تميزها حركة العمالة 
ــــب الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــقــطــعــة  ــــرواتــ الـــمـــتـــداخـــلـــة، والــ
والــــمــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة الــــمــــحــــددة الـــمـــســـاهـــم، 
وظــهــور قـــوى عــامــلــة تكنولوجية عــالــمــيــة، مع 
لــعــب الــهــنــد والــصــيــن أدواراً رائــــدة فــي تــوريــد 
أشــخــاص عــالــيــي التعليم، تــحــديــداً إلـــى صناعة 

التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
نظام بناء ونظام أمولة

مــع عــدد سكان عشرة أضــعــاف سكان اليابان 
وثاني أكبر اقتصاد في العالم، أصبحت الصين 
الابتكار  فــي  فانخرطت  هــائــاً،  عالمياً  منافساً 
ــــن خــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــعـــالـــمـــيـــة فــي  الـــمـــحـــلـــي مـ
»نــــمــــوذج أعــــمــــال الاقـــتـــصـــاد الـــجـــديـــد« بــقــيــادة 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. عــلــى الـــرغـــم مـــن قــدراتــهــا 
تكنولوجيا  مجال  في  المتراكمة  التكنولوجية 
الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــــصـــــــالات، فـــشـــلـــت الـــشـــركـــات 
الــيــابــانــيــة فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة 
الرئيسية في ثورة الاتصالات. على النقيض، 
فصعود الصين إلــى منافس عالمي فــي مجال 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتــــــصــــــالات مـــــع شـــــركـــــات، مـــثـــل: 
لينوفو وهواوي وعلي بابا، كان مرتكزاً على 
أخــذ مــســار تنموي أصــبــح مــدمــجــاً فــي نموذج 
أعـــمـــال الاقـــتـــصـــاد الـــجـــديـــد عــلــى نـــطـــاق عــالــمــي، 
مع وجود واسع الانتشار في سلاسل القيمة 

العالمية.
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أصــــبــــحــــت فــــيــــه الــــشــــركــــات 
الرئيسيين  العالميين  المنافسين  مــن  الصينية 
ــــن خــــــال عـــمـــلـــيـــة الابــــتــــكــــار الـــمـــحـــلـــي، وقـــعـــت  مـ
العديد من الشركات الأمريكية ضحيّة لأمولة 
الــشــركــات. الــتــنــاقــض الأوضــــح هــو بــيــن نجاح 
لتكنولوجيا شركة  للاتصالات  التحتية  البنية 
هواوي، وهي الرائد عالمياً »خلفها إريكسون 
الــســويــديــة ونـــوكـــيـــا الــفــنــلــنــديــة«، وبـــيـــن إخــفــاق 
أنظمة سيسكو الأمريكية في أن تصبح منافساً 
هاماً في هذا القطاع. كانت سيسكو في موقع 
العالمية  ريــادتــهــا  ببناء  لها  تكنولوجي يسمح 
ــــات، لــتــصــبــح  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــكــــات الـ ــبــ ــــدات شــ ــعــ ــ ــــي مــ فــ
ــاً فــــي قــــطــــاع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــيـــسـ ــاً رئـ ــافـــسـ ــنـ مـ
ــــر تــــــطــــــوراً. كــــــان عــلــى  ــثـ ــ لـــمـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــة الأكـ
سيسكو كي تفعل ذلــك أن تقوم باستثمارات 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق فـــــي الـــتـــصـــنـــيـــع والــــتــــســــويــــق، 
بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير. 
ــــك، بـــــدءاً مـــن عــــام 2002 إلــى  ــــدلًا مـــن ذلـ لــكــن بـ
مــلــيــار   144 ــتــــوزيــــع  بــ ســـيـــســـكـــو  قــــامــــت   ،2021
دولار أمريكي »98٪ من صافي دخلها« على 
الــمــســاهــمــيــن عــلــى شــكــل عــمــلــيــات إعـــــادة شـــراء 
للأسهم، بالإضافة إلى 48 مليار دولار أمريكي 
ــــرى مـــن صـــافـــي الـــدخـــل« عــلــى شكل  »33٪ أخـ
أرباح. إن أردنا التحدث بعمومية، فقد حرمت 
أمولة الشركات الولايات المتحدة من إمكانية 
الوصول إلى موقع ريادي في شبكات الجيل 

الخامس وتكنولوجيا الاتصالات.
في منافسة الهواتف الذكية، انتفعت آبل بشكل 
هــائــل مـــن الــســيــاســة الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة الــتــي 
ــيــــر مــــن 2020  ــاراً مــــن الــــربــــع الأخــ ــبــ ــتــ قـــامـــت اعــ

بزعزعة إنتاج الهاتف الذكي المتطور لشركة 
هواوي عبر إجبار شركة تي.اس.ام.سي على 
إيقاف شحن الرقاقات النانومترية إلى شركة 
هــاي-ســيــلــيــكــون، الــمــمــلــوكــة لــشــركــة هــــواوي. 
لكنّ وصول شركة تي.اس.ام.سي إلى الهيمنة 
الــمــتــطــورة قد  الــرقــاقــات  العالمية على مسابك 
بــات ممكناً بفضل قيام شركة آبــل بالاستعانة 
بــمــصــادر خــارجــيــة لــســبــك أشـــبـــاه الــمــوصــات. 
لــكــنّــهــا فــي الــوقــت ذاتــــه أهـــــدرت- بــيــن تشرين 
مــلــيــار   529  -2022 وحــــزيــــران   2012 الأول 
دولار عــلــى إعــــــادة شـــــراء الأســـهـــم »92٪ من 
صافي الــدخــل« لإعــطــاء دفعة تلاعبية لأسعار 
أســهــمــهــا. كــــان بــإمــكــان آبــــل أن تــســتــخــدم فقط 
جزءاً من هذه الأموال لتمويل مسبك متطوّر 
ــاً. ولـــبـــيـــان الـــمـــدى  ــتـــدامـ يـــكـــون لـــهـــا أســــاســــاً مـــسـ
ــــذي وصـــلـــت فــيــه أمـــولـــة هــــذه الـــشـــركـــات إلــى  الـ
مــنــظــورهــا الــصــحــيــح، فــمــبــلــغ 27 مــلــيــار دولار 
الــــذي تــعــهــدت كــــلّ مـــن شــركــة تــــي.اس.ام.ســــي 
أعـــوام انطلاقاً  عـــدّة  بإنفاقه على  وسامسونغ 
مــن 2021 لإنــشــاء مسبك رقــاقــات متطور في 
الولايات المتحدة، كان أقلّ من ثلث مبلغ 86 
مليار دولار التي أنفقتها شركة آبل على إعادة 

شراء أسهمها في سنة 2021 وحدها.
الــيــوم بـــات واضــحــاً بـــأنّ الأمــولــة قــد أدّت إلــى 
خسارة الشركات الأمريكية. لكنّ هذه الأمولة 
الــــتــــي يـــقـــابـــلـــهـــا جــــهــــدٌ مـــــن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
»تـــحـــديـــداً اس.ام.آي.ســـــــــــــي« لــلــتــطــوّر بــســرعــة 
لــمــجــاراة الــشــركــتــيــن الــكــوريــة والــتــايــوانــيــة في 
سبك الرقاقات المتطورة، قد أدّت إلى إظهار 
والتطوير.  للتنمية  عالمين  أنّ هناك مسارين 
ينطبق ذات الحديث على أمولة شركة بوينغ 
للطائرات، والذي ظهر في قيام الشركة بإنفاق 
43 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها بدءاً من 
عــــام 2013 إلــــى 2019، قــبــيــل تــحــطــم طــائــرتــي 
بــويــنــغ 737 مــاكــس، الأمــــر الــــذي أعــــاق ريـــادة 
الـــشـــركـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. فـــتـــح هـــذا 

الأمــر المجال أمــام شركة كــومــاك الصينية مع 
طــائــرتــهــا ســـــي-919 الــتــي قـــد تــكــســر الاحــتــكــار 
الثنائي لشركتي إيرباص وبوينغ في صناعة 

الطائرات الثقيلة.
ــــة كــــــتــــــاب حـــــــــول إهـــــــــدار  ــابـ ــ ــتـ ــ ــكــــن كـ ــمــ عــــــمــــــومــــــاً، يــ
الشركات الأمريكية الريادة العالمية والهيمنة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــحـــت عــــنــــوان »تـــعـــظـــيـــم الــقــيــمــة 
لحملة الأسهم«. في الواقع يمكن لهذا الكتاب 
ألّ يــتــنــاول ســوى صــعــود الصين إلــى الــريــادة 
العالمية للتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، 
بسبب هدم نظام الأمولة لما كان يوماً ريادة 
أمــريــكــيــة لــهــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. عــلــى مـــدى العقد 
الماضي الــذي بات فيه مسار التنمية الصيني 
مــــنــــافــــســــاً عــــالــــمــــيــــاً راســـــــخـــــــاً، ســـمـــعـــنـــا الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة تــشــتــكــي بــــأنّ الــصــيــن تــاعــبــت بقيمة 
عملتها، وبــالــحــقــوق الــفــكــريــة، وبــدعــم حكومي 
ــادل، وبـــخـــرق قـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة،  ــ غــيــر عـ
وبــمــهــاجــمــة مــصــالــح الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. لــكــنّ 
إلـــــقـــــاء الـــــلـــــوم عــــلــــى الـــصـــيـــنـــيـــيـــن يـــخـــفـــي حــقــيــقــة 
ــــوّراً حــتــمــيــاً لــلــنــظــام  ــــطـ أنّ الأمــــولــــة بــوصــفــهــا تـ
الــرأســمــالــي الــعــالــمــي- الأمـــريـــكـــي، هـــي الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي فـــشـــل حــفــاظــهــم عـــلـــى ريـــادتـــهـــم. 
ورغــم أنّ لــدى نخب الــولايــات المتحدة الحقّ 
بالقلق والخوف على مواقعهم، فمحاولة جعل 
ــــاب يــحــجــب حــقــيــقــة أنّ  ــبـ ــ ــــاق بـــهـــذه الأسـ ــفـ ــ الإخـ
الــمُــدار  الصيني-  التكنولوجي  التعلم  نــمــوذج 
مركزياً الذي كان يقود مسار التنمية فيها منذ 

الثمانينيات- قد نجح.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

إن مشروع التعديل أعلاه هو اعتراف بوجود 
مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة تــتــعــلــق بــنــقــص تــــعــــداد أعـــضـــاء 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 
دون إيـــجـــاد حـــلـــول جـــديـــة لـــهـــا، وهــــو تــكــريــس 
للتهرب من هــذه الحلول على حساب حقوق 
أصحاب العلاقة من أعضاء الهيئات التدريسية 
فـــي الــجــامــعــات، واســـتـــنـــزاف لــهــم، أمــــا الــحــديــث 
عــن الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات الــمــتــراكــمــة، رغــم 

أهميتها، فهو لتغليف هذا التهرب ليس إلا!

تفاصيل تؤكد الاستنزاف
في تفاصيل التعديلات المزمعة، فقد أوضح وزير 
التعليم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور بسام 
إبـــراهـــيـــم، فـــي تــصــريــح لــلــصــحــفــيــيــن عــقــب جلسة 
مجلس الــوزراء، أنه: »تم عرض مشروع صك 
الــمــادة 111 مــن قــانــون تنظيم  تشريعي لتعديل 
الــجــامــعــات رقـــم 6 لــعــام 2006 الــمــتــضــمــن إحــالــة 
أعضاء الهيئة التدريسية إلى سن التقاعد حسب 
مــراتــبــهــم العلمية وهـــي حــالــيــاً كــالــتــالــي )الأســتــاذ 
70 سنة، الأستاذ المساعد 65، والمدرس 60( 
لتصبح في المشروع الجديد )الأستاذ 75 سنة، 
الأســتــاذ المساعد 70 سنة، الــمــدرس 65 سنة( 
كما تمت إضافة أعضاء الهيئة الفنية من مرتبة 
مشرف على الأعمال ومدير الأعمال لتصبح 65 

سنة بدلًا من 60 حالياً«.
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث العلمي  ــال وزيــ وقــ
إنــه: »يجوز بقرار من مجلس التعليم العالي 
بــعــد اقـــتـــراح مــجــلــس الــجــامــعــة الــتــمــديــد لعضو 
الهيئة التدريسية بعد إحالته إلى التقاعد سنة 
فــســنــة وبـــحـــد أقـــصـــى 5 ســـنـــوات وفــــق حــاجــة 
الــجــامــعــة لاخــتــصــاصــه وذلـــــك لـــاســـتـــفـــادة من 

الخبرة العلمية التي اكتسبها.«
التعديلات أعــاه تعني أن خدمة الأستاذ من 
أعضاء الهيئة التدريسية قد تصل بعد التمديد 
ــــزاف عـــمـــري  ــنـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى ســـــن 80 عــــــامــــــاً، فـــــي اسـ

منقطع النظير لهذه الشريحة!
ــــاء الــهــيــئــة  ــنـــظـــر عـــــن مــــوافــــقــــة أعـــــضـ وبــــغــــض الـ

التعديلات من عدمها، ولأي  التدريسية على 
سبب أو مبرر كان، فإن السؤال الذي يفرض 

نفسه هنا:
كـــم الــمــتــبــقــي لـــهـــؤلاء مـــن أعـــمـــار كـــي يــرتــاحــوا 
ــيـــات الـــتـــدريـــس  مــــن مــشــقــة وأعــــبــــاء ومـــســـؤولـ
عبر التقاعد، في ظل تراجع وسطي معدلات 
الأعمار في سورية نتيجة لجملة من العوامل 
والأسباب، أهمها ظروف الحرب وتداعياتها، 
بـــالـــتـــوازي مـــع جــمــلــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية بجوهرها الليبرالي المتوحش؟!

تجاوز لوسطي الأعمار!
ــــرعـــــي فــي  ــــب الـــــشـ ــــطـ ــيـــــس قــــســــم الـ ــ بـــحـــســـب رئـ
مشفى الــمــواســاة، والــرئــيــس الــفــخــري للطب 
الشرعي في سورية د.حسين نوفل، نقلًا عن 
صحيفة الوطن منتصف حزيران 2021، إن: 
»الــمــعــدل الــوســطــي لــأعــمــار فــي ســوريــة قبل 
الــحــرب يــتــراوح مــا بين 65 إلــى 68 سنة إلا 
أنــه فــي الــحــرب على ســوريــة انخفض بسبب 
الحرب من دون أن يحدد نسبة الانخفاض 
لعدم إجــراء دراســـات في هــذا الصدد وأن ما 
تــم إعــــداده هــي دراســــات مــن جــهــات خارجية 
إحــصــاءات طبية وعلمية،  غير مستندة لأيــة 
ولــذلــك فهي لا يؤخذ بها ولا يمكن الاعتماد 

عليها ولا يمكن أن تقبلها أية جهة علمية«.
ــيــــن الافــــتــــراضــــي  إن مــــتــــوســــط عــــمــــر الــــســــوريــ
أعلاه، والذي انخفض دون أدنى شك، يؤكد 
أن الـــتـــعـــديـــات الـــمـــزمـــعـــة أعــــــاه فــيــهــا تـــجـــاوز 
لوسطي الأعمار الافتراضية بين 5-20 سنة، 
وهـــــي اســــتــــنــــزاف شـــديـــد لــلــمــتــبــقــي مــــن أعـــمـــار 
أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات إلى 
أبعد الحدود، مع سلب هؤلاء لحقهم بإمكانية 
التقاعد والراحة بعد سني خدماتهم الطويلة!

ترقيع على حساب الحقوق
إن زيـــــادة 5 ســـنـــوات عــلــى ســـن الإحـــالـــة إلــى 
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــدريـــــسـ ــتـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــاء الــ ــ ــ ــــضـ ــ ــــد لأعـ ــــاعـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة قـــد يــحــل مــشــكــلــة نقص 
ــيـــئـــة مــــؤقــــتــــاً، لـــكـــنـــه بـــالـــمـــقـــابـــل  ــداد هــــــذه الـــهـ ــ ــعـ ــ تـ

حلول ترقيعية على حساب الأعمار والحقوق

درس مجلس الوزراء، خلال جلسة الحكومة بتاريخ 2022/8/24، مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون 
تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من خلال رفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية ومرتبتي مدير 
الأعمال ومشرف الأعمال في الجامعات الحكومية للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التعليمية والبحثية ولتلبية 

احتياجات الجامعات من هذه الخبرات.

ــــع هـــضـــم شـــبـــه كــلــي  ــهــــم، مـ ــد لــ ــديــ اســــتــــنــــزاف شــ
لحقوقهم التقاعدية!

ــــادة ســــن الـــتـــقـــاعـــد هــــو الـــتـــفـــاف عـــلـــى أحـــد  ــــزيـ فـ
ــــال نــــظــــام الـــتـــكـــافـــل الاجــــتــــمــــاعــــي الــمــتــمــثــل  ــكـ ــ أشـ
بــالإحــالــة إلـــى الــتــقــاعــد، الــمــصــون قــانــونــاً كحق 
من الحقوق، والذي يمكّن المتقاعد من أعضاء 
الحصول على  افتراضاً من  التدريسية  الهيئة 
راتب تقاعدي عند تقدمه في السن، بما يضمن 
لــه حــيــاة كــريــمــة بــعــد ســنــي خــدمــاتــه وجــهــوده 
ــا، أي إن أيـــــة زيـــــــادة فــــي ســــن الــتــقــاعــد  ــهـ خـــالـ
ــراً فــي تكلفة الـــرواتـــب بــمــوجــب هــذا  تعتبر وفــ
الـــنـــظـــام الـــتـــكـــافـــلـــي الــــتــــقــــاعــــدي، وعــــلــــى حــســاب 
أصحاب العلاقة ممن تم تمديد خدماتهم قسراً 

بموجب بعض النصوص القانونية!
فزيادة سن التقاعد ستحقق وفراً في تكاليف 
ــــق فــي  ــــحـ ــــي، أي الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــافــــل الاجـ ــكــ ــتــ مـــظـــلـــة الــ
المفترضة، وبحالة أعضاء  التقاعدية  الــرواتــب 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة، وفـــقـــاً لــلــتــعــديــات الــمــزمــعــة 
وبــحــســب وســـطـــي مـــعـــدلات الأعــــمــــار الــحــالــيــة، 
هو وفر شبه كلي لهذه التكاليف على حساب 
حقوق هؤلاء، أي استنزاف مضاعف للأعمار 

وللحقوق التقاعدية بآن معاً!
وبــــكــــل اخــــتــــصــــار فـــــــإن مـــــا ســــبــــق أعــــــــاه يــمــكــن 
اعــتــبــاره جــريــمــة جــديــدة تــضــاف إلـــى مسلسل 
ــتــــوحــــش الــــلــــيــــبــــرالــــي بــــحــــق شـــريـــحـــة  جـــــرائـــــم الــ
ــــي الــــجــــامــــعــــات  ــيــــة فــ ــتــــدريــــســ ــاء الــــهــــيــــئــــة الــ ــ ــــضــ أعــ

الحكومية هذه المرة.

مواربة وإصرار في التهرب
ــــراء الــتــعــديــل عــلــى بعض  لــجــوء الــحــكــومــة لإجـ
أحـــكـــام قـــانـــون تــنــظــيــم الــجــامــعــات رقــــم 6 لــعــام 
2006، وفــقــاً لــلــســيــاق أعــــاه، ســبــبــه الرئيسي 
هـــو نــقــص الـــكـــادر الــتــدريــســي فـــي الــجــامــعــات، 
لكن دون البحث في الجذور العميقة لمشكلة 
الـــنـــقـــص هــــــذه، ولـــمـــعـــالـــجـــة أســـبـــابـــهـــا الــحــقــيــقــيــة 

وحلها!
فالتعديل الحكومي أعــاه هو اعتراف مباشر 
بــوجــود الــمــشــكــلــة، وهـــو بـــآن حــل تــرقــيــعــي لها 
عــلــى حــســاب عــــدادات أعــمــار هـــؤلاء الأعــضــاء، 
واستنزاف ما تبقى منها، كما أشرنا، كذلك فيه 

إصرار على عدم حلها!
فــالــحــكــومــة، ومــــن خــــال لــجــوئــهــا لـــهـــذا الــنــمــط 
من الترقيع، لا تتهرب من الأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى نشوء وتفاقم المشكلة، بل ومن 

إمكانات حلها بشكل نهائي وجذري!

فــالــمــشــكــلــة بــجــوهــرهــا مــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــة من 
أهمها  نوجز  والمتشابكة،  المتراكبة  الأسباب 

بالنقاط التالية:
السياسات الأجــريــة )تجميداً وضــآلــةً(، والتي 
أصـــبـــحـــت لا تـــكـــفـــي لــتــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة 
يومين لأية أسرة، وهذا كان كفيلًا في البداية 
بتطفيش الـــكـــادرات الــمــؤهــلــة مــن كــافــة جهات 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــحـــكـــومـــي، ولاحــــقــــاً بــتــطــفــيــش 
الـــبـــقـــيـــة الــمــتــبــقــيــة مــــن الــــكــــفــــاءات فــــي الـــجـــهـــات 
الـــعـــامـــة، والـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي الــحــكــومــي بــكــافــة 

مراحله ليس استثناء في ذلك!
ســــيــــاســــات الـــتـــعـــيـــيـــن فـــــي الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي، 
ومــحــدوديــة فــرص العمل المتاحة مــن خلالها 
بسبب سياسات تخفيض الإنفاق العام، ناهيك 
عن عوامل الفساد والمحسوبية والولاء بهذا 

الإطار، على حساب الكفاءة!
السياسات التعليمية عموماً، والدراسات العليا 
خــصــوصــاً، وأســالــيــب الإعـــاقـــة والــتــطــفــيــش من 
مــتــابــعــة واســـتـــكـــمـــال الـــحـــصـــول عــلــى الـــدرجـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــعــلــيــا )مــاجــســتــيــر- دكــــتــــوراه( في 
كافة الاختصاصات العلمية والبحثية المتاحة، 
ــــح تــــخــــصــــصــــات إضـــــافـــــيـــــة جــــــديــــــدة،  ــتـ ــ وعـــــــــــدم فـ
بــالــتــوازي مــع تــراجــع الاعــتــمــادات المخصصة 
للبحث العلمي عــامــاً بعد آخـــر، وأخــيــراً بربط 
القبول بالدراسات العليا بتعداد أعضاء الهيئة 

التدريسية في كل جامعة وقسم وكلية!
النبذ والــنــزف والتجريف الجارية  كل عوامل 
على مستوى الكفاءات عبر السفر والهجرة، 
ــــق أمـــامـــهـــا داخـــــــاً، بنتيجة  بــســبــب انـــغـــاق الأفـ
جملة السياسات الليبرالية التوحشية المتبعة.
فعلى الرغم أنه ما زال هناك الكثيرون من حملة 
الدرجات العلمية العليا )ماجستير- دكتوراه(، 
والتهميش  البطالة  طوابير  على  المحسوبين 
ــــن يـــمـــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــذيــ ــ رغـــــمـــــاً عـــنـــهـــم، والــ
تخصصاتهم العلمية لترميم بعض النقص في 
تعداد أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، 
ــــق أمــــــــام هــــــــؤلاء هـــــي الـــســـيـــاســـات  ــــوائـ ــعـ ــ لــــكــــن الـ
الأجــريــة الــظــالــمــة وغــيــر المنطقية، وســيــاســات 
الليبرالية  السياسات  وجملة  السيئة،  التعيين 
الأخــــرى الــتــي لا تــقــل ســـــوءاً، بــالــتــوازي طبعاً 
ــــرار الــرســمــي عــلــى مــتــابــعــة النهج  مـــع كـــل الإصــ
الــلــيــبــرالــي الـــتـــدمـــيـــري لــكــل الــبــنــى والــقــطــاعــات 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  القائمة، 
والـــخـــدمـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة و..، عــلــى 

حساب مصلحة المواطن والوطن!

يمكن اعتباره 
جريمة جديدة 

تضاف إلى مسلسل 
جرائم التوحش 

الليبرالي بحق 
شريحة أعضاء 

الهيئة التدريسية 
في الجامعات 

الحكومية هذه 
المرة
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علوم وتقانة

	ǧإعداد وتلخيص: قاسيون

قــال تقرير شهر آب )أغسطس(، الصادر عن 
المرصد الأوروبي للجفاف، الذي تُشرف عليه 
الــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، إن 47% مـــن مــســاحــة 
القارة تواجه تحذيرات، مع نقص واضح في 
رطوبة التربة، و17% منها في وضع التأهب، 
ـــر الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي لــلــقــارة.  وهــــو مـــا يــعــنــي تـــأثُّ
ونــــــصّ الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أنّ »الـــجـــفـــاف الـــشـــديـــد، 
الذي يؤثر على الكثير من مناطق أوروبا منذ 
بــدايــة الــعــام، اتسعت مساحته وتــفــاقــم اعــتــبــاراً 
من أوائل آب )أغسطس(«، مضيفاً أن منطقة 
غــرب أوروبـــا والبحر المتوسط مــن المرجَّح 
أن تشهد ظروفاً مناخية أكثر دفئاً وجفافاً من 

المعتاد حتى شهر تشرين الثاني )نوفمبر(.

 أضرار الجفاف 
على المحاصيل والطاقة والنقل

تــأثــرت الــمــحــاصــيــل الــصــيــفــيــة، حــيــث يــتــوقــع أن 
ــــام 2022 أقـــل  يــــكــــون مـــحـــصـــول الــــــــذرة فــــي عــ
بــنــســبــة 16% عـــن مــتــوســط الــســنــوات الخمس 
الــســابــقــة، ومــحــصــول فــول الــصــويــا أقــل بنسبة 

15% وعباد الشمس بنسبة %12.
لحق الضرر بتوليد الطاقة الكهرومائية، وزاد 
الــتــأثــيــر عــلــى مــنــتــجــي الـــطـــاقـــة الآخــــريــــن جـــراء 
نقص المياه اللازمة لتغذية أنظمة التبريد، بما 
أغلبها  التي تستعمل  النووية  المفاعلات  فيها 

الماء )الخفيف العادي أو الثقيل( للتبريد.
وعــــرقــــل انـــخـــفـــاض مـــســـتـــويـــات الـــمـــيـــاه حــركــة 
الشحن الداخلي، كما هو الحال على طول نهر 
الـــرايـــن، حــيــث جـــرى تخفيض أحــمــال الشحن 

الأمر الذي أثّر على نقل الفحم والنفط.

أرقام عالمية عن الحرائق
طــالــت  بـــيـــن 2002 و2016،  الـــســـنـــوات  خـــــال 
الـــحـــرائـــق مــــا يــــقــــارب 423 مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــن 
ســطــح الأرض ســنــويــاً، أي مــا يــعــادل مساحة 
الحرائق  الهند ومصر مجتمعتين، وثلثا هــذه 
كانت في القارة الإفريقية. وخلال الفترة ذاتها 
حــدث أكــثــر مــن 13 مليون حــريــق فـــردي على 
مستوى العالم، استمر كل منها ما بين 4 إلى 5 
أيام. وكان كل حريق يدمر 440 هكتاراً كمعدّل 
عالمي، في حين يصل المعدل في أستراليا إلى 

1790 هكتاراً لكل حريق.

 النشاط البشري المفاقم للحرائق
يرجّح برنامج الأمم المتحدة للبيئة )يونيب(، 
فــي تقريره الأخــيــر عــن القضايا الناشئة ذات 
الاهتمام البيئي، أن تؤدي الظروف المناخية 
إلــى حــرائــق غــابــات أكــثــر خــطــورة بفعل تزايد 
تراكيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف 
الــجــوي المسببة لتغيُّر الــمــنــاخ، ومــا يصاحب 

ذلك من تصاعد لعوامل الخطر.

ــــشــــرت مــــؤخــــراً فــي  ــــة بــحــثــيــة، نُ وتـــخـــلـــص ورقــ
دوريــة »ريفيو جيوفيزيكس«، إلى أن بعض 
مناطق الغابات الواقعة على خطوط العرض 
العليا شهدت زيادةً في حرائق الغابات بنسبة 
50 فــــي الـــمـــئـــة أو أكـــثـــر فــــي الـــعـــقـــديـــن الأولـــيـــن 
ــــادر  ــــن هــــــذا الـــــقـــــرن. فـــيـــمـــا يـــتـــوقـــع تـــقـــريـــر صـ مـ
ــيـــب( زيـــــــادةً عــالــمــيــةً فـــي »الـــحـــرائـــق  عـــن )يـــونـ
ــائـــة بــحــلــول  الــــشــــديــــدة« تـــصـــل إلـــــى 14 فــــي الـــمـ

2030 و50% مع نهاية القرن.
 وفــي المقابل، تُفاقم حــرائــق الــبــراري مشكلة 
تغيُّر المناخ. وتشير الدراسات إلى أن فقدان 
غــــابــــات الأمـــــــــازون الـــمـــطـــيـــرة وذوبــــــــان الــجــلــيــد 
الــدائــم فــي القطب الشمالي عــامــان محتملان 

في تسريع تغيُّر المناخ.

 اختلال التوازن الطبيعي 
بين النار والنبات

ــاً تــغــيُّــر  ومـــــن مــســبــبــات حــــرائــــق الــــغــــابــــات أيــــضــ
الـــحـــرائـــق  إدارة  ــهــــج  اســــتــــخــــدام الأراضــــــــــي ونــ
الــــذي لا يــقــدّر الــعــاقــة الــوثــيــقــة الــتــي تــطــورت 
عــلــى مـــدى آلاف السنين بــيــن الــغــطــاء النباتي 
والـــنـــيـــران. وتـــؤســـس الــتــفــاعــات بــيــن الــغــطــاء 
النباتي والمناخ على مدى فترات طويلة نمطاً 
معيّناً لتكرار حــرائــق الــغــابــات فــي نــظــام بيئي 
مـــحـــدد، ويُـــعـــرف هــــذا الــنــمــط بــنــظــام الــحــرائــق 
ــاً لــعــمــل الــعــديــد  ــ ــــعــــدّ ضـــــروريـ ــــذي يُ الــطــبــيــعــي، الــ
مــــن الـــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة. لـــكـــن الــــحــــرائــــق الـــشـــديـــدة 
والمتكررة التي يشهدها العالم اليوم تتجاوز 
نظام التوازن الطبيعي متسببة بالإخلال به.

أشـــجـــار الــصــنــوبــر، وأنـــــواع شــائــعــة أخــــرى في 
المتوسط،  الغابات الشمالية وغابات حــوض 
ــــي أكـــــــــــواز لــــســــنــــوات حــتــى  ــــزن بــــــذورهــــــا فــ ــــخـ تـ
يــتــســبــب حــــدوث حــريــق فـــي إطـــاقـــهـــا. وتــحــفّــز 
المحلية  النباتات  الغابات الأزهـــار في  حرائق 
ــــل أنـــــــــــــواع الأوركـــــــيـــــــد  ــثـ ــ ــتــــجــــة لـــــأبـــــصـــــال مـ ــنــ الــــمــ
والزنابق، وفي الأعشاب المعمّرة. ويمكن أن 
يـــؤدي الــدخــان والــخــشــب المتفحّم إلـــى إنــبــات 
ــعـــديـــد مــــن الأنــــــــواع فــــي أراضـــــي  الــــبــــذور فــــي الـ

الشجيرات المعرّضة للحرائق.

جفاف وحرائق العالَم بمساهمة بشرية وآثار كثيرة
بعد موجات الحرّ والجفاف الواسعة 

خلال السنوات الماضية، تشهد مناطق 
عدة حول العالم حرائق غابات مدمرة 
لا سابق لها. وتميّز هذا الموسم بتمدد 

الحرائق وقوَّتها، إذ لا يكاد مكان توجد 
فيه غابات على وجه الأرض إلا وطالته، 
من شرق البحر المتوسط إلى غربه مروراً 

بسورية ولبنان وفلسطين وتركيا وإيران 
والصين وأوروبا والأمريكيتين وغيره. 

وقال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 23 آب/
أغسطس الجاري، إن أوروبا تواجه أسوأ 
موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل، 

وإن ثلثي القارة أصبحت في حالة تأهب 
أو تواجه تحذيرات بشأن الجفاف، مع 

انحسار في حركة الشحن الداخلي وهبوط 
إنتاج الكهرباء وتراجع إنتاجية بعض 

المحاصيل.

المطيرة حسّاسةً  الاســتــوائــيــة  الــغــابــات  تُعتبر 
ــتـــشـــر فــيــهــا  ــنـ ــلــــحــــرائــــق، ويـــــنـــــدر أن تــــنــــدلــــع وتـ لــ
الــرطــب، ومع  النباتي  الــنــيــران بسبب غطائها 
ذلــك جعلت الأنشطة البشرية حرائق الغابات 
شائعةً في مناطق من غير المتوقع أن تحصل 
فيها. فــي غــابــات الأمــــازون المطيرة يتم قطع 
الغطاء النباتي الأصلي وانتقاء أنواع الأشجار 
ــا، وتُـــتـــرك الــبــقــايــا لتجف  ــهـ ــتـ الأكـــثـــر قــيــمــة وإزالـ
حــتــى يــتــم إشــعــالــهــا عـــمـــداً لــتــحــضــيــر مــســاحــات 
ــلــــرعــــي. وفــــــي الـــمـــنـــاطـــق  تـــصـــلـــح لــــلــــزارعــــة أو لــ
الاستوائية، بشكل عام، تؤدي تجزئة الغابات 
وقـــضـــم مــنــاطــق الــســافــانــا والأراضـــــــي العشبية 
إلــى خلق الــظــروف الــمــواتــيــة لــحــرائــق الغابات 

وخسارة النظم البيئية.

 تأثير التوسع الحضري
ــــمـــــدن  ــهــــم الـــــتـــــوســـــع الـــــحـــــضـــــري وتــــــــمــــــــدّد الـ يــــســ
والــنــشــاط الــبــشــري إلـــى حــــدٍّ بــعــيــد فـــي إدخـــال 
ــر أنــظــمــة  الأنـــــــواع الـــغـــازيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــغــيّ
الحريق، عن طريق تغيير بنية الغطاء النباتي 
داخـــــل الـــنـــظـــام الــبــيــئــي. وتـــحـــتـــوي الـــعـــديـــد من 
الأعــشــاب الــغــازيــة عــلــى كتلة حــيــويــة ورطــوبــة 
منخفضة، مــمــا يخلق ظــروفــاً مــواتــيــةً لحرائق 
الــغــابــات. وقــد أدى غــزو بعض الأعــشــاب غير 
ــيـــة فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى زيـــــادة  ــلـ الأصـ
فرص حصول الحرائق بنسبة 230 في المئة 

وزيادة تكرارها بنسبة 150 في المئة.

 آثار حرائق الغابات ومواجهتها
ــابـــات الــكــبــيــرة كــمــيــات  ــغـ تــنــبــعــث مـــن حـــرائـــق الـ
هائلة من الملوثات الجوية، مثل هباب الفحم 
والـــجـــســـيـــمـــات الـــمـــعـــلـــقـــة وغـــــــــــازات الاحـــتـــبـــاس 
الــحــراري. ويمكن لــلــريــاح نقل هــذه الملوثات 
ــلــــة، حـــيـــث تـــتـــرســـب فـــوق  ــافــــات طــــويــ إلــــــى مــــســ
المواقع الطبيعية البعيدة، بما في ذلك الأنهار 
الجليدية. ويقلل النقل الجوي وترسب هباب 
الــفــحــم مـــن بـــيـــاض الــســطــح، مــمــا يـــزيـــد ذوبــــان 
الـــجـــلـــيـــد والــــثــــلــــوج. وهــــنــــاك دراســـــــــات تــخــلــص 
إلـــى مساهمة هــبــاب الــفــحــم الــنــاتــج عــن حــرائــق 

حــــوض الأمــــــــازون فـــي زيــــــادة ذوبــــــان الأنـــهـــار 
الجليدية على جبال الأنديز.

ــــاحــــظ فـــي أعـــقـــاب حـــرائـــق الـــغـــابـــات الــكــبــيــرة  ويُ
ارتــفــاع مستويات الــرواســب في الأنــهــار، وتغيُّر 
درجات حرارة المياه وعكارتها، وينعكس ذلك 
على وفرة الأسماك. وتؤدي التعرية بعد حرائق 
الغابات إلى جلب مجموعة من العناصر الغذائية 
والملوثات إلى المسطحات المائية، فتؤثر على 
جودة المياه وسلامة الأنواع الحية. ويمكن أن 
تسبب المغذيات، مثل النيتروجين والفوسفور، 
ــار الــطــحــالــب  ــ فـــي الــمــســطــحــات الــمــائــيــة إلـــى ازدهــ
ــمــــذاب، مما  وتــقــلــيــل مــســتــويــات الأوكــســيــجــيــن الــ

يشكل خطراً على الكائنات المائية.
كما تؤدي التعرية الناتجة عن حرائق الغابات 
ــــى انـــهـــيـــار الـــمـــنـــحـــدرات  فــــي بـــعـــض الــــحــــالات إلـ
وحـــصـــول انــــزلاقــــات أرضــــيــــة. وتــطــلــق حــرائــق 
الغابات الواسعة والكبيرة كميات ضخمة من 
الــهــبــاء الـــجـــوي، بــمــا فـــي ذلـــك الــمــعــادن الــنــزرة 
الــحــيــويــة الأســاســيــة مــثــل الــحــديــد. وقـــد تسبب 
الانـــتـــقـــال الــــجــــوي لــلــهــبــاء الـــغـــنـــي بـــالـــحـــديـــد مــن 
حــرائــق الــغــابــات الأســتــرالــيــة فــي صــيــف 2019 
و2020 في تكاثر الطحالب على نطاق واسع 
في جنوب المحيط الهادئ على مدى 4 أشهر.

  ضرورة زيادة 
ميزانية مكافحة الحرائق

ــأتــــي أهـــمـــيـــة زيـــــــــادة الـــــمـــــوازنـــــات الــمــخــصــصــة  تــ
ــــف مــــــع آثــــــــــار تــــغــــيُّــــر الـــــمـــــنـــــاخ لـــمـــواجـــهـــة  لــــلــــتــــكــــيُّ
مضاعفاته، بدلًا من أن يذهب معظمها لتدابير 
الـــحـــدّ مـــن الانـــبـــعـــاثـــات. وفــــي طــلــيــعــة الــمــهــمــات 
وتـــــدريـــــب  ــــات،  ــابـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ ســـلـــيـــمـــة  إدارة  اعـــــتـــــمـــــاد 
القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع الحرائق 
وتزويدها بالتجهيزات اللازمة. والمفارقة أن 
بعض الدول الأكثر تعرُّضاً للحرائق هي الأقل 

استعداداً للتعامل معها.

	ǩ:المصدر
الــمــجــلــة الــعــربــيــة للبيئة والــتــنــمــيــة، الـــعـــدد 293 

)آب/أغسطس 2022( 

تسارعت ظاهرة 
الجفاف والحرائق 

خلال السنوات 
الأخيرة مما يعقّد 

أزمة المنظومة 
الرأسمالية السائدة 
المعادية للطبيعة 

والإنسان
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	ǧحمزة طحان

تـــصـــدرت خــــال الأســـبـــوع الــمــاضــي جــمــلــة الــمــرشــحــة 
البريطانية الأولى لرئاسة الوزراء، وزيرة الخارجية 
ــــراس، أنــهــا لـــم تــحــســم مــوقــفــهــا تــجــاه مـــاكـــرون،  لــيــز تـ
قائلة رداً على ســؤالٍ وجه لها عما إذا كان ماكرون 
صــديــقــاً أم عــــــدواً: »لــــم أحــــدد مــوقــفــي مـــن ذلــــك بــعــد« 
وأن هذا الموقف سيتحدد بناء على الأفعال وليس 

الأقوال.
لــيــقــوم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــالــرد 
عليها خلال زيارته إلى الجزائر بالقول: إن »المملكة 
المتحدة دولــة صديقة وقــويــة وحليفة بغض النظر 
عمن يقودها وأحياناً على الرغم من الأخطاء الصغيرة 
الــتــي قــد يرتكبونها فــي تصريحاتهم الــعــامــة« وتــابــع 
»إن لم يكن بإمكاننا نحن الفرنسيون والبريطانيون 

الــقــول: إن كنا أصــدقــاء أم أعـــداء- والمصطلح ليس 
محايداً- فإننا نتجه نحو مشاكل خطرة«.

خــلــف مـــا يــبــدو أنــهــا مــشــكــلــة إعــامــيــة بــيــن سياسيين 
أوروبـــيـــيـــن لا أكـــثـــر، إلا أن الــمــشــكــلــة أعــمــق مـــن ذلــك 
بالطبع، وقد تكون من المرات القليلة التي يقول بها 
مـــاكـــرون شــيــئــاً حقيقياً بـــأن هـــذا الــتــطــور يتجه نحو 

مشاكل خطرة بين البلدين.
فالمشكلة بين فرنسا وبريطانيا تتعدى الموضوعات 
الــلــوجــســتــيــة والإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــضــررت 
ــاد الأوروبــــــــــــــــي، كـــالـــمـــشـــكـــات  ــ ــ ــــحـ ــ ــــن الاتـ بـــــالـــــخـــــروج مــ
الأخيرة المتعلقة بضخ بريطانيا مياه صرف صحي 
ــــدور الــفــرنــســي  غــيــر مــعــالــجــة فـــي بــحــر الــشــمــال، أو الـ
بــتــدفــق بــعــض الــمــهــاجــريــن إلــــى بــريــطــانــيــا عــبــر بحر 
المانش، نحو خلافات عميقة بالسياسات الخارجية 
ســــــــواء مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــأوروبــــــا نـــفـــســـهـــا وأزمـــــــــة الـــطـــاقـــة 
ضــمــنــاً، أو روســيــا، أو الــولايــات الــمــتــحــدة، أو الملف 
الأوكـــرانـــي والــتــدخــل بـــه، وذلـــك دون نــســيــان أن كلا 

البلدين أعضاء في حلف الناتو.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــمـــن قــــد يــتــســلــم رئــــاســــة وزراء 
بريطانيا مستقبلًا، فإن هذه الخلافات والتباينات 
قــائــمــة وتــتــطــور ســلــبــاً عــلــى أســـاســـات مــوضــوعــيــة، 
حــلــهــا يــتــطــلــب تــغــيــيــرات ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة فـــي كلا 
البلدين، تغييرات تعيد إنتاج توافقات بينهما على 
أســــاس مــصــلــحــة مــشــتــركــة لا يــبــدو أنــهــا مــوجــودة 

اليوم.

	ǧملاذ سعد

إن ذريــعــة الــصــراع العسكري الــجــاري مشكلة 
قانونية ودستورية تتعلق بوجود حكومتين 
الدبيبة،  ليبيتين، واحــدة برئاسة عبد الحميد 
والأخـــــــــرى بـــرئـــاســـة فـــتـــحـــي بــــاشــــآغــــا، وبــمــهــمــة 

واحدة هي إجراء الانتخابات في البلاد.
بدأ التصعيد الأخير عبر إرسال فتحي باشآغا 
رســــالــــة لــعــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة يــطــالــبــه فــيــهــا بـــ 
»تسليم السلطة سلمياً« بلهجة تهديدية، وذلك 
بالتوازي مع تحرك قوات عسكرية من غرب 
ليبيا باتجاه الشرق، قبل أن يرد الدبيبة بلهجة 
ــــال الــرســائــل  تــصــعــيــديــة أيـــضـــاً »وفــــر عــلــيــك إرسـ
المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب... ودع 
عــنــك أوهــــــام الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة فــقــد ولــى 
زمـــانـــهـــا«، لــيــتــبــع ذلــــك مــحــاولــة دخـــــول جــديــدة 
لـــلـــقـــوات الـــمـــوالـــيـــة لــحــكــومــة بـــاشـــاغـــا الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس وتــجــري بــهــا اشــتــبــاكــات عنيفة يــوم 

الجمعة السابق.
ورغــــــم عـــــدم وجــــــود تــــأكــــيــــدات رســـمـــيـــة إلا أن 
ــيـــد بــــوقــــوع  ــفـ ــاريــــر الإخـــــبـــــاريـــــة تـ ــقــ ــتــ مـــخـــتـــلـــف الــ
اشتباكات بين فصائل متمركزة في طرابلس 
نفسها قبل أن تدخل قــوات باشاغا، وفــي هذا 
السياق نستذكر ما جــرى في الشهر الماضي 
من اشتباكات مشابهة لفصيلين مختلفين ضمن 
طرابلس أيضاً بذريعة اعتقال واحدٍ منها لقائد 
فصيل آخـــر، وتــعــد هـــذه الاشــتــبــاكــات الداخلية 

في طرابلس مؤشراً يدل بوجود حالة انقسام 
لدى حكومة الدبيبة نفسها، فضلًا عن خروج 
عــــدة تـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة فـــي طــرابــلــس تــطــالــب 
ــــر والامـــتـــثـــال  الــدبــيــبــة بــالــتــنــحــي و»تـــــــدارك الأمـ
وتــســلــيــم الــســلــطــة ســلــمــيــا والــتــنــحــي فــــــوراً عن 

منصبه قبل فوات الأوان«.
من جهة أخــرى، تــدل المؤشرات الحالية على 
تحرك سياسي داخلي وإقليمي بغير مصلحة 
الـــدبـــيـــبـــة، خـــاصـــة وأن بـــاشـــاغـــا يــمــتــلــك عــاقــات 
جيدة مع تلك القوى المحسوبة على الدبيبة 
ــا، إلا أن  ــيـ نـــفـــســـه، وتــــحــــديــــداً مــنــهــا مـــصـــر وتـــركـ
المشكلة القديمة نفسها لا تزال هي الاتفاقات 
السابقة،  الوطني  الــوفــاق  التركية مــع حكومة 
ــقـــرة لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا عــبــر تلقي  ومــــحــــاولات أنـ
ضــمــانــات بــذلــك، فــضــاً عــن اســتــمــرار تــواجــدهــا 
الـــعـــســـكـــري فـــــي الـــــبـــــاد لــــهــــذا الـــــغـــــرض نــفــســه، 
وعليه تتركز كل الأنظار نحو تركيا حالياً، بين 
اســتــمــرارهــا بــدعــم حكومة الــدبــيــبــة، أو التخلي 
ــانـــات مــــن حــكــومــة  عـــنـــه بـــمـــا يــعــنــي تــلــقــيــهــا ضـــمـ
بــاشــاغــا بــالــتــوافــق مـــع مــصــر وبـــاقـــي الأطــــراف 

الليبية.
وعلى الرغم من أن هــذا التطور إن جــرى لن 
يــؤدي إلــى إقامة انتخابات حقيقية في البلاد 
تلبي رغبة ومصلحة الليبيين باختيار برلمانهم 
ــبــــب الــــــتــــــدخــــــات الــــخــــارجــــيــــة  ورئـــــاســـــتـــــهـــــم بــــســ
الــتــوافــق الإقليمي  وتأثيراتها، إلا أن ضـــرورة 
والداخلي تتمثل بإنهاء الصراع وإعادة توحيد 

هل تشهد ليبيا عودة للحرب الأهلية؟
لم يكن مفاجئاً ما جرى في العاصمة الليبية طرابلس من اشتباكات مسلحة عنيفة 

تهدد بعودة اشتعال الحرب الأهلية في مساحات واسعة في البلاد، حيث أن جميع 
المؤشرات السابقة كانت تدل على ذلك، والمشكلة الرئيسية الواقفة خلفها، هي 

استمرار رهان المتشددين داخلياً على الوجود العسكري الأجنبي والتدخلات الأجنبية في 
بلادهم كلٍ لصالحه.

البلاد بالكامل كأولوية.
ــــركـــــي بـــهـــذا  ــتـ ــ ورغـــــــــم الـــــتـــــقـــــارب الـــــمـــــصـــــري- الـ
الــمــلــف، ورغــبــة الـــدول الإفــريــقــيــة بحل الأزمــة 
الــلــيــبــيــة، ومــصــلــحــة الأوروبــــيــــيــــن بــالاســتــقــرار 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وعـــــــــودة الــــتــــجــــارة مـــعـــهـــا تـــحـــديـــداً 
بمواد الطاقة، لا يبدو أن الولايات المتحدة 
ــيـــة تــمــتــلــك أدنــــــى مــصــلــحــة بـــاســـتـــقـــرار  ــكـ الأمـــريـ
الأوضاع والمضي نحو إقامة انتخابات ضمن 
المعادلات الحالية، حيث لا توجد أية مكاسب 

مُـــرضـــيـــة، ســـــواء لـــهـــا، أو لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
فضلًا عن تطور علاقات إيجابية بين الليبيين 
ــيـــه تــــشــــارك واشــــنــــطــــن بــشــكــل  ــلـ ــا، وعـ ــ ــيــ ــ وروســ
التوتر والاقــتــتــال واستفزاز  فاعل بتحريض 

مختلف الأطراف.
ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــــولايـــــــــات  أن  يــــــبــــــدو  فـــــــاشـــــــة: لا 
الأمــــريــــكــــيــــة تـــمـــتـــلـــك أدنـــــــى مـــصـــلـــحـــة بـــاســـتـــقـــرار 
الأوضاع والمضي نحو إقامة انتخابات ضمن 

المعادلات الحالية

العلاقات الفرنسية البريطانية تتدهور
تشهد العلاقات الفرنسية– البريطانية تدهوراً منذ خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وذلك مع تطور تباينات متزايدة 
بالمواقف السياسية الخارجية، والإشكالات القانونية الناجمة عن الخروج 

من الاتحاد.
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت رئيسة 	
المنتدى 

الدولي لدول 
مجموعة 

»بريكس« أن 
البرازيل والهند 

والصين وجنوب 
إفريقيا منفتحون على 

روسيا، وهناك فرصة حقيقية للتغلب على 
تداعيات العقوبات الدولية.

• عبرت سفينتان 	
حربيتان 

أمريكيتان 
مضيق تايوان 

بحسب 
ما أعلنت 

البحرية 
الأمريكية، 

في أول خطوة 
من نوعها منذ أنْ أجرت الصين مناورات 

عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة.

• أعلنت الرئاسة 	
الفرنسية، 
أنّ الرئيس 
الفرنسي، 
إيمانويل 

ماكرون، سيمدد 
رحلته إلى ‏الجزائر، من 

أجل توقيع اتفاق »شراكة متجددة« يوم 
السبت مع نظيره عبد المجيد تبون.‏

• رفضت جزر سليمان 	
استقبال سفينة 

دورية 
أميركية كان 

من المقرر أن 
تقوم بزيارة 

روتينية، 
في إشارة إلى 

تدهور العلاقات بين 
الولايات المتحدة وهذا الأرخبيل لمصلحة 

تطور العلاقات مع الصين.

• قال رئيس الوزراء 	
البريطاني المستقيل 

بوريس جونسون: 
إنّ الأشهر 

المقبلة ستكون 
صعبة على 

البريطانيين وقد 
تفقدهم فواتير 

الكهرباء عقولهم.

• أعربت تونس عن استغرابها الشديد ممّا ورد 	
في بيان المملكة 

المغربية من 
تحامل غير 
مقبول على 
الجمهورية 
التونسية، 

ومغالطات بشأن 
مشاركة وفد جبهة 

البوليساريو في ندوة »طوكيو للتنمية«

الصورة عالمياً

لم يقدم 
البيان الفصائل 

طرحاً سياسياً 
جديداً فلم 

يكن المطلوب 
صياغة رؤية 

أو استراتيجية 
جديدة بل 

المطلوب هو 
تقديم تأكيد 
على الوحدة 

البرنامجية 
لفصائل 

المقاومة 
الفلسطينية 

	ǧعلاء أبوفرّاج

جرى تداول جملة من التحليلات وبشكلٍ 
ــــع لـــرصـــد ضــــرر مــحــتــمــل لــلــعــاقــة بين  واسـ
»الجهاد« و»حماس« ناتج عن حساسية 
ما جرى في حرب غزة الأخيرة. فالكيان 
ــاً  ــكــــريــ الــــصــــهــــيــــونــــي حــــــــــــاول الـــــتـــــركـــــيـــــز عــــســ
وســيــاســيــاً وإعـــامـــيـــاً عــلــى أن الــمــســتــهــدف 
من العدوان الأخير كان حركة الجهاد في 
مــحــاولــة مــنــه لــتــحــيــيــد »حـــمـــاس« وتــأجــيــل 
انــخــراطــهــا فـــي الأعـــمـــال الــعــســكــريــة بــشــكــلٍ 
مباشر ومعلن قدر الإمكان، وهو ما جرى 
فــــعــــاً، فـــحـــركـــة حـــمـــاس لــــم تــــشــــارك بــشــكــلٍ 
مـــعـــلـــن فــــي صــــد الــــــعــــــدوان، وهـــــو مــــا طـــرح 
تــســاؤلات مــشــروعــة حــول مــا الـــذي جرى 

فعلًا في أيام التصعيد.

القطاع وحماس والجهاد
مــن الــســهــولــة أن يــجــد الــبــاحــث الــكــثــيــر من 
المقالات والتقارير الصحفية والتسريبات 
السياسية الــتــي تــركــز تــحــديــداً على »أزمــة 
فـــي الــعــاقــة بــيــن الــفــصــيــلــيــن«، الــتــي يشير 
بــعــضــهــا دون دلائـــــــل مــــؤكــــدة عــــن وجــــود 
خـــافـــات مــيــدانــيــة وســيــاســيــة تـــرافـــقـــت مع 
ــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر  ــ الاشـــــــتـــــــبـــــــاك. وأشـــــــــــــــارت بـ
الأخـــــــــــــــرى عــــــــن قــــــــــــرار اتــــــخــــــذتــــــه »الـــــجـــــهـــــاد 
الإسلامي« للانسحاب من غرفة العمليات 
الفلسطينية،  المقاومة  لفصائل  المشتركة 
وغــيــرهــا مــن المسائل الــتــي جــرى تداولها 
بــــشــــكــــل مــــــوســــــع. لــــكــــن وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
ــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل حــــول  ــافـ ــ ضــــــــــرورة مــــعــــرفــــة كـ
الموضوع، ينبغي أخذ بعض المسائل في 

عين الاعتبار عند البحث فيه. 
قرار الكيان الصهيوني الادعاء باستهداف 

الجهاد الإسلامي دون غيره من الفصائل، 
لم يكن قـــراراً اعتباطياً، بل قـــراراً سياسياً 
ماكراً لا يعد غريباً عن سلوكه التاريخي. 
ــيـــل مـــــن فـــصـــائـــل  فــــالــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي فـــصـ
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــجــمــعــه مـــع إيـــران 
عــاقــة واضـــحـــة ومــعــلــنــة عــلــى خـــاف بقية 
الــــفــــصــــائــــل الـــــتـــــي تــــــحــــــاول إبــــــقــــــاء عـــاقـــتـــهـــا 
بطِهران بعيدةً عن الأضــواء قدر الإمكان. 
وهو ما يعرفه الكيان جيداً ولهذا تحديداً 
ــاولــــة  كـــــــــان الـــــــهـــــــدف الــــصــــهــــيــــونــــي هـــــــو مــــحــ
تــــصــــويــــر »الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــامــــــــي« بـــوصـــفـــه 
»ذراعــاً إيرانياً« لتصبح العملية العسكرية 
ــــده جــــــــزءاً مــــن الـــمـــواجـــهـــة  والـــســـيـــاســـيـــة ضــ
الــصــهــيــونــيــة- الإيــــرانــــيــــة فــــي الــمــنــطــقــة، لا 
الشعب  لحقوق  روتينياً  انتهاكاً صهيونياً 

الفلسطيني! 

الدوافع وراء هذا الاهتمام
ــــدى الــــشــــارع  ــ ــــرَة الــــوطــــنــــيــــة لـ ــ ــيْ ــ ــ ــغَ ــ شــــكّــــلــــت الــ
الفلسطيني، ولدى كل أنصار القضية سبباً 
ــــرى تـــداولـــه  ــاً لـــاهـــتـــمـــام بـــرصـــد مــــا جـ كـــافـــيـ
حول الخلاف بين »الجهاد« و»حماس«، 
ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــقــطــة قــــوة في 
الدعاية الصهيونية، التي عدّت أنها نجحت 
فـــــعـــــاً فــــــي شــــــق الـــــصـــــف الــــــمــــــقــــــاوم، وبــــــأن 
الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــجـــهـــاد وحــــمــــاس تــصــدعــت 
فعلً، ومن هنا كانت أهمية اللقاءات التي 
عُـــقـــدت مـــؤخـــراً والــبــيــان الـــصـــادر عـــن لــقــاء 
ــائـــل تـــــــدرك أن شــــق صــفــوفــهــا  غـــــــزة. الـــفـــصـ
ــــد مــن  ــــك لا بـ ــذلـ ــ ــاً صـــهـــيـــونـــيـــاً، ولـ ــ ــدفـ ــ يُــــعــــد هـ
تــجــاوز أيــة خــافــات أو حسابات سياسية 
فــصــائــلــيــة، فــالــبــيــان الــمــوقــع فـــي غـــزة أشـــار 
إلــــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة بــوصــفــهــا 
»مـــنـــجـــز وطــــنــــي« وأكــــــد ضــــــــرورة »الــعــمــل 

الـــجـــمـــاعـــي عـــلـــى تـــعـــزيـــز دورهـــــــا ومــكــانــتــهــا 
حتى التحرير والـــعـــودة«. وجـــدد الــدعــوة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
للكف عن ملاحقة المقاومين والإفراج عن 
الــمــعــتــقــلــيــن الــســيــاســيــيــن، وضـــــــرورة وقــف 
التعاون الأمني مع الاحتلال، وصولًا إلى 
الــتــحــرر مــن مــســار أوســـلـــو. هـــذا بــالإضــافــة 
لــــإشــــارة إلــــى ضــــــرورة الــســيــر فـــي اتــجــاه 
الـــــوحـــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
ــنـــي جـــديـــد يــمــثــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  وطـ

بشكل شامل في الداخل والخارج.
ــيــــان الــــــــذي أطـــلـــقـــت وســـائـــل  ــبــ ــــم يــــقــــدم الــ لـ
ــــم »بــــيــــان الـــمـــصـــالـــحـــة«  الإعــــــــام عـــلـــيـــه اســ
طرحاً سياسياً جديداً، فلم يكن المطلوب 
صياغة رؤية أو استراتيجية جديدة، بل 
الــوحــدة  المطلوب هــو تقديم تأكيد على 
البرنامجية لفصائل المقاومة الفلسطينية، 
الــــتــــي تــعــتــبــر غــــرفــــة الـــتـــنـــســـيـــق الــمــشــتــرك 
واحـــــــدة مــــن الـــثـــمـــرات الــطــبــيــعــيــة لـــوحـــدة 
الـــقـــضـــيـــة. الــــتــــي لا يـــنـــبـــغـــي الاكــــتــــفــــاء بــهــا 
ولا الــرجــوع عنها، وتــحــديــداً أن الظرف 
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقـــــتٍ مضى  يــســمــح الـ
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــنـ بــــإنــــجــــاز الــــمــــهــــام الـــوطـ
لقاء الفصائل هــذا جــاء خطوة ضرورية 
ــــن تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــداف  ــ لـــــحـــــرمـــــان الـــــكـــــيـــــان مـ
عدوانه الأخير، ويعد عقد هذا الاجتماع- 
وتــــجــــاوز أيــــة اخـــتـــافـــات ســيــاســيــة بــحــال 
وجــــــــودهــــــــا- مــــســــألــــة تــــخــــص الـــمـــصـــلـــحـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولا يـــنـــبـــغـــي الـــنـــظـــر إلــيــهــا 
بــوصــفــهــا »اســتــراتــيــجــيــة إيـــرانـــيـــة« بــغــضّ 
النظر عن الإسهام الإيراني الواضح في 
دعـــم وحـــدة الــفــصــائــل الفلسطينية، الــذي 
يــعــد واحـــــــداً مـــن الــعــنــاصــر الإيـــجـــابـــيـــة في 

المناخ الإقليمي المواتي.

ملاحظات حول اللقاءات الأخيرة بين »حماس« و»الجهاد«

شهد قطاع غزة منذ أيام اجتماعاً لقيادات سياسية وعسكرية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية »حماس«، كما 
استقبل أمين عام »حركة الجهاد« زياد نخالة- في مكتبه في العاصمة اللبنانية- وفداً من قيادات بارزة في صفوف »حماس« لتقدم هذه التحركات 

بعض الأجوبة حول العلاقة بين الفصيلين بعد العدوان الصهيوني الأخير على غزة.
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ــــل أذيــــة  ــمّ تــطــبــيــقــهــا مــــن أجــ ــ الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تــ
ــــن  ــيـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ والـ الأمــــــريــــــكــــــيــــــيــــــن  آذت  الـــــــــــــــــــروس، 
والأوروبيين بشكل كبير وصولًا إلى محطات 
الغاز أو لمشاهدة أسعار الغذاء تحلّق للسماء. 
وكــمــا أعــلــن بــايــدن فــي الــبــدايــة بــالاشــتــراك مع 
رئيسة المفوضية الأوروبية: »يجب أن نتأكد 
بـــأنّ الــعــائــات فــي أوروبــــا يمكنها أن تتجاوز 
ببناء  التالي بينما نقوم  الشتاء والشتاء  هــذا 
ومــرن  متنوع  طــاقــة  لمستقبل  التحتية  البنية 
ونظيف«. إذا ما تجاوزنا عن كلمات المرونة 
ــفـــاع  ــتـــي لــــم تـــعـــد تــتــمــاشــى مــــع ارتـ والـــنـــظـــافـــة الـ
ــلـــى ســاســل  ــلـــى الـــفـــحـــم والــــضــــغــــط عـ ــلـــب عـ الـــطـ
الــتــوريــد الــعــالــمــيــة، فمخاطر إذكــــاء نـــار الــحــرب 
في أوكرانيا تتجاوز حرفياً الرصاص والقنابل 
وخطابات شجاعة قوات دول أوروبا الشرقية 

المتأهبين للانقضاض على روسيا! 
ــذا بـــعـــمـــق الأزمــــــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــ يـــمـــكـــن فـــهـــم هــ
أصحاب الهيمنة الأمريكيين، فهم غير قادرين 
على الحفاظ على هيمنتهم، وهم يدركون أنّ 
إشـــعـــال الأزمــــــات هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لتأخير 
ســــقــــوطــــهــــم. لــــكــــن إن عــــدنــــا إلـــــــى ســــلــــوك دول 
كانت محسوبة لفترات طويلة على المعسكر 

الأمــريــكــي، فسنجد أنّ أزمـــة الأمــريــكــيــيــن أكبر 
عمقاً حتّى من أن تظهر. إن دخول السعودية 
في محادثات تسمح بتسعير بعض من نفطها 
ـــأنّ هــيــمــنــة  ــــوان يـــعـــنـــي بــــ ــيـ ــ بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة الـ
الـــــدولار الأمــريــكــي فــي خــطــر. وقـــد ظــهــر فشل 
ــــدول فـــي آســـيـــا- كــان  الأمــريــكــيــيــن فـــي حــشــد الـ
الـــحـــشـــد جـــمـــيـــاً ولــــكــــن الإجــــــــــــراءات والــــوعــــود 
ــا أكـــثـــر فـــجـــاجـــة فــــي الـــفـــشـــل فــي  ــ ــمـ ــ خـــافـــتـــة، وربّـ
أمريكا اللاتينية حيث بــدا واضــحــاً عــدم قــدرة 
الأمريكيين على التحكم بعد اليوم في »باحتهم 
الخلفية«. هل العالم المنقسم الجديد جزء من 

النظام العالمي المنهار أمامنا؟
شهدنا »نــشــوة« الاصطفاف خلف الناتو بعد 
دعوة الولايات المتحدة لفرض عقوبات على 
روسيا، بما في ذلك إزالتها من نظام سويفت. 
لكنّ عقوبات »الجحيم« لم تنجح، وقد ضربت 
الاتحاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة بشدة 
ــا ضــربــت روســـيـــا، مـــع ارتـــفـــاع الــمــواد  أكــبــر مــمّ
الــغــذائــيــة والأســمــدة والــنــفــط والــغــاز. إن كانت 
ــاذا قـــامـــت  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــات فـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه هــــــي نـــتـــيـــجـــة الـ
ــا مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــفــــزاز روسـ ــتــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــاســ
البدء؟ هل كان الأمر خطأ سياسياً؟ في الواقع 
قـــد لا تــكــون الـــحـــرب مــوجــهــة لــتــدمــيــر روســيــا، 
ــة أوروبــــا  بـــل لــخــلــق حــاجــز يــمــنــع ألــمــانــيــا وبــقــيّ
وبقيّة الحلفاء من زيــادة تجارتهم مع روسيا 

الحرب ضدّ روسيا تكشف بهوت

تدير شركة »بلاك روك« ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأصول، وبالتالي يميل 
المستثمرون لإيلاء اهتمام شديد لوجهات نظر وآراء رئيس مجلس إدارتها ومديرها 

التنفيذي لاري فينك. لنستمع إلى الرسالة التي وجهها لحاملي الأسهم في شهر آذار 
الماضي: »وضع الغزو الروسي لأوكرانيا حدّاً للعولمة التي شهدناها على مدى العقود 

الثلاثة الماضية... إنّ العدوان الروسي في أوكرانيا وفصلها اللاحق عن الاقتصاد العالمي 
سوف يدفع الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم الأماكن التي 

تعتمد عليها وإعادة تحليل وجودهم التجميعي والتصنيعي- الأمر الذي بدأ الكثيرون 
بفعله مدفوعين بكوفيد«. بعبارة أخرى، كان لمشهد الشهور الماضية ولأعمال الناتو 

تداعيات بعيدة المدى تتجاوز العدوان الذي حشدته الولايات المتحدة عندما غزت أو 
دمرت بلداً تلو آخر لسنوات وسنوات. هل العولمة ميتة الآن؟ كيف تصبح الأزمات جزءاً 

من خطّة الأمريكيين ولكنّها بنفس الوقت قد تسدد ضربة لهم؟ 

والصين، فالولايات المتحدة أدركت بأنّ مركز 
النمو العالمي لــم يعد عندها منذ بــدأت بإزالة 
منذ  أدّت  النيوليبرالية  فالسياسات  التصنيع. 
الــثــمــانــيــنــيــات إلـــى تــفــريــغ الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. 
كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على 

النمو عندما تفقد القدرة على خلق الثروة؟
الطريقة الوحيدة للحفاظ على النمو عندما لا 
يمكنك خلق الثروةِ في الداخل أن تحصل عليها 
الــخــارج. كانت محاولة الإدارة الأمريكية  مــن 
العام الماضي منع خطّ أنابيب السيل الشمالي 
2 الــتــي فــشــلــت هـــي مــنــع كــامــل تـــجـــارة الــطــاقــة 
الأوروبـــيـــة وغــيــرهــا مــن الــتــجــارة مــع روســيــا، 
حتّى تتمكن الــولايــات المتحدة مــن احتكارها 
ــــدى  ــــي إحــ ــفــــط هــ ــنــ ــة الــ ــاعــ ــنــ ــانـــــت صــ ــ بـــنـــفـــســـهـــا. كـ
الأدوات الــرئــيــســيــة خـــال الــمــئــة عـــام الماضية 
من سيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد 
العالمي. السيطرة على تجارة الطاقة العالمية 
هي المفتاح للناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية 
أيّـــة دولــــة، وفــكــرة تــجــارة الــطــاقــة الــتــي تخرج 
عــن ســيــطــرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى سيطرة 
دول أخـــرى تــهــدد قدرتها على إيــقــاف البلدان 

الأخرى.

الأزمة التي تغذيها ستسقطها
أنّ نقطة  المتحدة  المشكلة بالنسبة للولايات 
قوتها هي النقطة التي ستكسرها. فهي تهدد 
ــفـــصـــل الــــــــــدول عـــــن الــــنــــظــــام الــــــــــــدولاري،  بـــــــأن تـ
ــــدول  ــــذي ســـيـــدفـــع الــكــثــيــر مــــن الـ ــر الــ ــ ــــو الأمــ وهـ
لــاحــتــراز. لــكــنّ نخب الــولايــات المتحدة تأمل 
ــاً بــــأن تــرتــفــع أســـعـــار الــطــاقــة بــشــكــل كبير  أيـــضـ
ليعود بالفائدة على ميزان مدفوعاتها بوصفها 
أولًا مـــصـــدّر لــلــطــاقــة، وثــانــيــاً تــســيــطــر شــركــات 
الــنــفــط الأمــريــكــيــة عــلــى جـــزء كــبــيــر مـــن تــجــارة 
النفط العالمية. تــرى الــولايــات المتحدة أيضاً 
بــأنّــه بــمــجــرّد استبعاد روســيــا فــارتــفــاع أسعار 
ــبـــيـــر ســـيـــعـــود  الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـــــيـــــة بـــشـــكـــل كـ
بــالــفــائــدة عليها كــمــصــدر زراعــــي. سيخلق مثل 

هذا الارتفاع والاعتماد إجبارياً على الولايات 
ــــدول،  ــــون فـــي الــكــثــيــر مـــن الـ ــــة ديـ الــمــتــحــدة أزمـ
ويمكن للولايات المتحدة عندها أن تستخدم 
ــــرار فــي  ــمــ ــ ــتــ ــ ــاه الاســ ــ ــــجـ ــلــــدفــــع تـ هـــــــذه الــــــديــــــون لــ
للمشترين  العامة  الملكيات  وبــيــع  الخصخصة 
الأمريكيين مقابل المال الذي سيحصلون عليه 

من أجل تسديد ثمن واردات النفط والغذاء.
تسيطر على الاقتصاد في الــولايــات المتحدة 
ثــاثــة قطاعات رئيسية: قــطّــاع الــغــاز والنفط، 
ومجمع الصناعات العسكري، وقطّاع التمويل 
والعقارات. جميع هذه القطاعات يفترض أن 
تنتفع مــن الــوضــع الــحــالــي، ولــكــن ربّــمــا بنسب 
مختلفة. سعي الــولايــات المتحدة لخلق أزمــة 
قد يضرّ البنوك الأمريكية على المدى القصير 
والمتوسط والطويل. منذ القرن الثالث عشر 
البنوك تجني الجزء الأكبر من أموالها  كانت 
مــن تمويل الــتــجــارة ومــن الــذمــم الــمــديــنــة. فــإذا 
كنت مستورداً للنفط، فستحصل على خطاب 
اعتماد يتعهد فيه البنك بأن يدفع عند التسليم. 
واليوم  عملًا مصرفياً ضخماً،  التجارة  تعتبر 
ــاتــــت الــــبــــنــــوك الأمــــريــــكــــيــــة مــــحــــرومــــة مـــــن هـــذا  بــ
أنّــهــا متعلقة بروسيا  الــتــجــاري طالما  التمويل 
والــصــيــن وربّـــمـــا بــــدول الـــحـــزام والــطــريــق بعد 
قليل. لهذا فالبنوك الأمريكية قد تجد نفسها، 
خـــاصـــة إذا مـــا قـــالـــت دول الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي: 
ــفــــرض الــتــقــشــف  لــــن نــضــحــي بـــاقـــتـــصـــاداتـــنـــا ونــ
فــقــط لــدفــع ثــمــن حــامــلــي الــســنــدات. لــقــد ســاءت 
القروض، وهذه قروض بغيضة نحن نتنصل 

منها، ولن نسددها لهم.
الولايات المتحدة التي تسعى إلى خلق أزمة 
عالمية تنشر الــفــوضــى، قــد تــكــون ضحية لها. 
فــــإن نــشــبــت حــــرب مــالــيــة، وانــقــســم الــعــالــم إلــى 
كتلتين اقتصاديتين، فالأمر يشبه إلى حد كبير 
حرباً عسكرية. أنت لا تعرف ما الذي سيحدث 
حقاً جرّاء مثل هذه الفوضى. تعتقد الولايات 
المتحدة أنّ لديها ما يكفي من القوة عن طريق 
الرشوة والقوة والاغتيال إذا لزم الأمــر، كما 

المشكلة بالنسبة 
للولايات المتحدة 

أنّ نقطة قوتها 
هي النقطة التي 
ستكسرها فهي 

تهدد بأن تفصل 
الدول عن النظام 

الدولاري وهو الأمر 
الذي سيدفع الكثير 

من الدول للاحتراز
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 أمريكا وخوفها من خسارة حلفائها

دعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ منذ فترة. 
لــكــن هـــذا بــالــتــأكــيــد لــن يُــقــابــل بــبــســاطــة وسلبية 
من جانب كلّ شخص تعلن الولايات المتحدة 

بأنّه عدو. 
تـــــــــــدرك دول الـــــعـــــالـــــم الـــــــيـــــــوم بـــــــــــأنّ الـــــــولايـــــــات 
الــمــتــحــدة يمكنها ببساطة الاســتــيــاء عــلــى أيّــة 
ــــإذا كــــان الــبــلــد يفعل  ــالــــدولار لــديــهــا. فـ أصـــــول بــ
شــيــئــاً مــســتــقــاً، كــمــا هـــو الـــحـــال عــنــدمــا أرادت 
تــشــيــلــي تــحــت حــكــم ألـــيـــنـــدي أن تــســيــطــر على 
ــا، قــــامــــت الــــولايــــات  ــتـــهـ تــــجــــارة الــــنــــحــــاس خـــاصـ
الــمــتــحــدة بــبــســاطــة بــالاســتــيــاء عــلــى أمـــوالـــهـــا. 
عندما فــكــرت فــنــزويــا بــإجــراء إصـــاح زراعــي 
الــولايــات  استولت  الشعبية،  سياساتها  ضمن 
الــمــتــحــدة بــبــســاطــة عــلــى أمــوالــهــا، وصــــادر بنك 
ــتـــولـــت  ــلــــي. لــــقــــد اسـ ــنــــزويــ ــفــ ــلــــتــــرة الـــــذهـــــب الــ إنــــكــ
الولايات المتحدة ببساطة على الاحتياطيات 
الأجــنــبــيــة لأفــغــانــســتــان قــبــل أن تــســتــولــي على 

الاحتياطات الأجنبية لروسيا.
لذلك تخشى الــدول هــذه الأصــول والاحتفاظ 
ــتــــخــــدام الـــبـــنـــوك الأمـــريـــكـــيـــة  بــــهــــا، وتـــخـــشـــى اســ
وأيّ شـــيء ذي صــلــة بـــالـــدولار لأنّ الــولايــات 
ــتــــمــــدت هــــــذه الـــســـيـــاســـة الآن، مــا  الـــمـــتـــحـــدة اعــ
الــدول عنها. حتّى حلفاء أمريكا ينتابهم  يبعد 
الــخــوف، فألمانيا الــتــي تطلب إعـــادة إمــداداتــهــا 
مـــن الـــذهـــب مـــن بــنــك الاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي قد 
لا تــحــصــل عــلــيــه. لــديــنــا الـــيـــوم مـــا يــشــبــه تــأثــيــر 
الــدومــيــنــو، فــقــد كـــان الأمــــر مـــوجـــوداً مــنــذ مــدة 
ولكنّه يتسارع اليوم، وسنشهد كامل الجنوب 
ــــدولار ويــذهــبــون إلــى  الــعــالــمــي يــتــخــلــون عــن الـ

عملات أخرى.
اليوم،  للهيكلة  الجديد يخضع  الــدولــي  النظام 
ومــا يعنيه هــذا إيجاد بديل عن صندوق النقد 

الدولي، ومجموعة مؤسسات بديلة عن البنك 
الدولي، وبديل عن النظام القائم على القواعد 
الأمريكية. لكن لا يمكن للولايات المتحدة أن 
تنضمّ إلى هكذا نظام، فالولايات المتحدة لن 
تنضمّ إلى نظام لا تملك الهيمنة على مؤسساته 
عبر حقوق كالنقض. لذلك سيكون علينا ربّما 
تخيّل مسارات متوازية: سيكون لدينا مسار 
نيوليبرالي ممول بالديون في أوروبا وأمريكا 
ــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة ســــيــــكــــون لـــديـــك  ــ الــــشــــمــــالــــيــــة. ومـ
رأسمالية صناعية تتطور إلى مسار اشتراكية 
كما في الصين ودول مبادرة الحزام والطريق 

وكتلة منظمة شنغهاي للتعاون.

خيوط أوروبا
مــــســــألــــة أوكــــــرانــــــيــــــا لــــيــــســــت إلّ نــــــوعــــــاً مــــــا مــن 
صـــفـــقـــة قـــصـــيـــرة الأجــــــــل، لــــكــــنّ الــــمــــدى الأطـــــول 
ســيــكــون فــي الـــواقـــع أمــــراً يــهــزّ أوروبـــــا لــدرجــة 
إبعادها عن الناتو وتأثير الــولايــات المتحدة. 
ــــام عــلــى  تــســيــطــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل تـ
الوحيدة  الــمــعــارضــة  الأوروبــيــيــن.  السياسيين 
للناتو وللولايات المتحدة في أوروبا هي من 
الجناح اليميني القومي. الجناح اليساري يقف 
خلف الــولايــات المتحدة تماماً منذ أن سيطر 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــديــمــقــراطــيــة والـــوكـــالات 
الأمريكية الأخرى على الأحزاب اليسارية في 
جميع أنحاء أوروبــا. شكّل توني بلير اليسار 
الأوروبي، والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
ــا، وحـــزب الــعــمــال في  فــي ألمانيا وبقية أوروبــ
إنــكــلــتــرا، وهـــذه ليست أحـــزابـــاً عمالية وليست 
اشتراكية، بل هي أحــزاب نيولبيرالية مؤيدة 

لأمريكا.
ــقـــة الــتــي  ــذ فــــكــــرة عــــن الـــطـــريـ ــ ــا نــــريــــد أخــ ــ ــنّ إن كــ

تــقــوم فيها الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــقــاومــة زوال 
ســطــوتــهــا، فــقــد كــــان لــديــهــم هــيــبــة الـــــــدولار في 
قدرتهم على اختلاق الأشياء، وهم يخسرونها 
ــلــــولايــــات  لــ الـــــواضـــــحـــــة  الأداة  ــاً.  ــئــ ــيــ فــــشــ ــاً  ــئــ ــيــ شــ
المتحدة التي كانت تستخدم مع الأوروبيين 
بشكل خاص. في معظم بلدان أوروبا، مجرّد 
ــــال لـــهـــم ودعـــــــم حـــمـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة  ــمـ ــ دفــــــع الـ
والتدخل عبر الدعم المالي الهائل للسياسيين 
ــتــــحــــدة. الاغــــتــــيــــالات  ـــمــ ــــات الـ ــــولايـ ــلـ ــ ــيــــن لـ ــمــــوالــ الــ
المستهدفة منذ الحرب العالمية الثانية، عندما 
انتقل البريطانيون والأمريكيون إلى اليونان 
وبــــدأوا بــإطــاق الــنــار عــلــى جميع المناهضين 
للنازية لأنّهم كانوا اشتراكيين إلــى حــدّ كبير، 
الــمــلــكــيّــة  إنـــكـــلـــتـــرا وأمـــريـــكـــا اســـتـــعـــادة  وأرادت 
اليونانية. لديك عملية »غــاديــو« في إيطاليا، 
لــديــك الاغــتــيــالات المستهدفة مــن تشيلي على 
اللاتينية وما  أمريكا  بقية  الطريق عبر  طــول 
بــعــدهــا. الــقــاعــدة الأمــريــكــيــة: إن لـــم تــتــمــكــن من 

شرائهم اقتلهم.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــبــحــث عــن  لــطــالــمــا كـــانـــت الـــــولايـ
نــقــاط الــضــعــف، وســتــحــاول الــعــمــل عــلــى نــقــاط 
الـــضـــعـــف. الــتــخــريــب بــالــتــأكــيــد هـــو أداة أخـــرى 
يــتــمّ اســتــخــدامــهــا، كما هــو الــحــال فــي أوكــرانــيــا. 
لـــذا فــالــســؤال هـــو مـــا إن كــانــت هـــذه الــمــحــاولــة 
عــلــى نـــقـــاط الــضــغــط ســتــجــبــر الــــــدول الأخــــرى 
على الانــصــيــاع. بالتأكيد ستعاني هــذه الــدول 
فــي حــال عــدم الانــصــيــاع على الــمــدى القصير، 
لــكــن عــلــى الــمــدى الــطــويــل سيعني أنــنــا نضطر 
إلــى تحقيق الاكتفاء الذاتي في نقاط الضغط 
الرئيسية. سيكون هناك الكثير من الانقطاعات 
ــتــــى الـــمـــجـــاعـــة والـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــمـــلـــيـــات نــقــل  وحــ
ــمــــدى  ــلــــى الــ الـــمـــلـــكـــيـــة والاضـــــــــطـــــــــراب، ولـــــكـــــن عــ

الـــولايـــات المتحدة  الــطــويــل ستفشل مــحــاولــة 
ــــاء نــــظــــام عـــولـــمـــة واحـــــــد مــــتــــرابــــط يــفــصــل  ــــشـ إنـ

أوروبا وأمريكا الشمالية عن بقيّة العالم.
ــــة  ــيـ ــ ــــارشـ ــغـ ــ ــيـ ــ ــــا الأولـ ــنـ ــ ــــديـ ــلـــــى الــــمــــقــــلــــب الآخـــــــــــر لـ ــ عـ
الــــروســــيــــة. كــــانــــت الأولـــيـــغـــارشـــيـــة ذات تــوجــه 
النفط والغاز  للغاية لأنّهم عندما نقلوا  غربي 
والــنــيــكــل والـــعـــقـــارات فـــي روســـيـــا إلــــى أيــديــهــم، 
كــيــف اســتــطــاعــوا إنـــفـــاق الـــمـــال؟ لـــم يــكــن هــنــاك 
أية أموال في روسيا لأنّه تمّ تدميرها بالكامل 
بعد عام 1991 في »العلاج بالصدمة«. الطريقة 
ــفــــادة مــن  ــتــ الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــنــهــم فــيــهــا الاســ
الأمـــــــوال كـــانـــت عــبــر بــيــع بــعــض أســهــمــهــم إلــى 
ــغــــرب. هــــذا مـــا أراد خـــودوركـــوفـــســـكـــي فعله  الــ
يــوكــوس لمجموعة ستاندرد  أراد بيع  عندما 
أويــــــل. الـــيـــوم أدركـــــــوا أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــيـــخـــوت  ــيـــــاء عــــلــــى الـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــنـــهـــا بـــبـــســـاطـــة الاسـ
الــخــاصــة بــهــم، والاســتــيــاء عــلــى عــقــاراتــهــم في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وعــــلــــى فـــرقـــهـــم الــــريــــاضــــيــــة، وعـــلـــى 
الأصول التي يمتلكونها في الغرب، فقد باتوا 
يــــدركــــون بـــــأنّ أمـــانـــهـــم الـــوحـــيـــد هـــو الاحــتــفــاظ 
بها داخل روسيا وفي الاقتصادات المتحالفة 
مــعــهــا. عــلــى هــــؤلاء الــيــوم أن يــحــزمــوا أمــرهــم، 
الـــذي غــادر  ــا السير على خطا تشوبايس  فــإمّ
ــاً إلـــــــى الـــــغـــــرب وأخــــــــذ أمــــوالــــهــــم  روســـــيـــــا نــــهــــائــــيــ
والاحــتــفــاظ بــمــا يــأمــلــون أن يبقي لــهــم الــغــرب 
بعض ما سرقوه، أو البقاء في روسيا والنظر 
إلى ثرواتهم من خلال جعلها تساهم في إنشاء 

وسائل إنتاج روسية.

ماذا بعد؟
الـــصـــيـــن وكـــازخـــســـتـــان  إنّ مــــواقــــف دول مـــثـــل 
ومــــن شــابــهــهــا يـــعـــود بــالــفــائــدة عــلــى الــتــمــوضــع 
الإســتــراتــيــجــي لـــروســـيـــا وعـــلـــى إنـــشـــاء الــنــظــام 
الــعــالــمــي الـــقـــادم. لــكــنّ مــوقــف الــهــنــد الــتــي كانت 
ــــولاء إلــــى  ــلــ ــ ــــرة أقـــــــــرب لــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـ فــ
أمريكا يشي بأنّ الولايات المتحدة ربّما تلقت 
ضــربــة كــبــيــرة. فــــإن كــنــت تــنــظــر إلــــى الــمــصــالــح 
الاقتصادية الوطنية الضمنية للهند، فمصالحها 
الاقتصادية تكمن في المنطقة التي تقع فيها، 
ــا ولـــيـــس مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة.  ــيــ مـــع أوراســ
كــــان- ولا يـــــزال- الـــســـؤال الــــذي يــــدور داخـــل 
هل  الأمــريــكــيــة:  الخارجية  ووزارة  البنتاغون 
ــفــــاظ عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــهـــنـــد،  يـــمـــكـــن الــــحــ
فهذه مناطق الأزمــات الكبرى القليلة المتبقية 

المقبلة.
لا أعـــتـــقـــد بــــــأنّ مـــواجـــهـــة نــــوويــــة ســـتـــحـــدث مــع 
ــيــــار فــــي مــرحــلــة  ــعـــاد أيّ خــ ــبـ ــتـ أنّـــــــه يـــصـــعـــب اسـ
الــتــوتــر الــقــادم. لــكــنّ الأمـــر الـــذي سيستمر هو 
استمرار محاولة الولايات المتحدة في فرض 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة عــلــى الــــــدول الأخــــــرى بــوصــفــهــا 
الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح بــــهــــا ثــــريــــة. 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة تــفــقــر، وهــــي حــــرب طــبــقــيــة ضــدّ 
الــعــمــل عـــن طـــريـــق الأمـــولـــة فـــي الــمــقــام الأول، 
وحــــرب طبقية ضـــدّ الــصــنــاعــة، وحــــرب طبقية 
ضــدّ الحكومات. إنّــهــا الطبقة المالية ضــدّ بقيّة 
ــاً إلـــى اســتــخــدام  ــ الــمــجــتــمــع، والـــتـــي تــســعــى دومـ
ــلـــدان  الــــديــــون لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــشـــركـــات والـــبـ
والأســر والأفــراد. إنّها زقاق مسدود. لكن في 
النهاية ما الذي يمكن لرأس المال الإمبريالي 
فعله غير محاولة الاســتــمــرار فــي الــحــيــاة؟ قد 
تــــكــــون الـــفـــوضـــى والأزمــــــــــات جــــــــزءاً مــــن خــطّــة 
الإمــبــريــالــيــة للبقاء، لكن هــل حــقــاً يمكن العبث 
بالعالم كلّ هذا الحد والاستمرار في الهيمنة؟ 

هذا ما بدأنا نشعر بأنّه غير قابل للتحقيق.
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شؤون ثقافية

	ǧ تايه الجمعة

إذا مـــــا أخـــــذنـــــا الـــمـــعـــطـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة 
لــلــســيــنــمــا الأمــريــكــيــة مــقــيــاســاً، سنجد 
أن الأمريكيين يــعــرفــون جــيــداً بأنهم 
يــــســــيــــرون نـــهـــو الــــهــــاويــــة مـــنـــذ ثـــاثـــة 
ــا  ــذنــ ــلــــى الأقـــــــــــل. أمــــــــا إذا أخــ ــــود عــ ــــقـ عـ
السياسة مقياساً، ربما سنحصل على 

جواب آخر.
فـــفـــي هـــــذه الـــفـــتـــرة تـــكـــاثـــرت كــالــفــطــر 
تلك الأفــام الأمريكية التي تفترض 
نــهــايــة مـــأســـاويـــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــلــــم »ســــاعــــي  ــيــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة. ومــــنــــهــــا فــ
الــــبــــريــــد« الــــــذي أنـــتـــج فــــي تــســعــيــنــات 

القرن الماضي.
يتحدث هذا الفيلم الخيالي عن حرب 
أهلية عنيفة تدمر الولايات المتحدة 
ــيـــض رمــــــاداً،  يــصــبــح فــيــهــا الــبــيــت الأبـ
والتطور،  الــحــضــارة  مظاهر  وتنهار 
وتظهر مئات الدويلات- المدن التي 
ــة. بــيــنــمــا  ــيــ ــدائــ ــالــــة نـــصـــف بــ تـــعـــيـــش حــ
تسيطر عصابات أمــراء الحرب على 
الوضع بين هذه الدويلات فارضين 

الإتاوات في كل مكان.
وفــــي خــضــم الانـــهـــيـــار الــكــبــيــر، يظهر 
ســـــــاعـــــــي بـــــــريـــــــد بــــــالــــــصــــــدفــــــة، والـــــــــــذي 

يـــســـتـــطـــيـــع عــــبــــر تـــنـــظـــيـــم مــــــن ســـعـــاة 
ــبـــريـــد، إقــــامــــة الـــصـــلـــة الـــجـــديـــدة بــيــن  الـ
الدويلات- المدن. ويقاوم عصابات 
الحرب. ويصل الفيلم في النهاية إلى 
افـــتـــراضـــيـــة جــــديــــدة لأمـــريـــكـــا،  ولادة 
ــا عـــظـــيـــمـــة مــــرة  ــ ــكـ ــ ــــريـ حــــيــــث تـــــعـــــود أمـ
أخرى. فالجملة الأخيرة رأينها كثيراً 
في السياسة خلال عهد ترامب. فمن 
يدير السياسة والسينما يفهم نفس 
الشيء منذ عقود: أمريكا تسير نحو 

التراجع في الخارج والداخل.
ولـــكـــن هـــل ســتــصــبــح أمـــريـــكـــا الــقــادمــة 
حــقــاً عــظــيــمــة؟ فــأمــريــكــا العظيمة هي 
ــيــــن: نــهــب  ــيــ ــالــ ــبــــريــ ــــى الإمــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــ
ــــم. ومـــــــن يـــقـــرأ  ــالـ ــ ــعـ ــ وغــــــــزو شــــعــــوب الـ
مــؤلــفــات الـــمـــؤرخ الأمــريــكــي هــــاوارد 
زيــــن، ســيــرى أن الـــتـــاريـــخ الأمــريــكــي 
مـــنـــذ الــــعــــام 1890 قــــائــــم عـــلـــى الـــغـــزو 
ــــذا لن  والـــحـــرب وقـــتـــل الــمــايــيــن. وهـ
يحدث مرة أخرى. بل ربما ستظهر 
الــــــمــــــئــــــات مــــــــن الــــــــــــدويــــــــــــات- الـــــمـــــدن 
الأمــريــكــيــة كــمــا جـــاء فــي فــيــلــم ساعي 

البريد. 
وفــي الــســيــاق نفسه، جــاء فــي تقرير 
ــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة إلــــــى الـــمـــؤتـــمـــر  ــلـــجـ الـ
الاستثنائي عــام 2003: »منذ نهاية 

الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وبـــعـــد أن 
جــنــت الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة الــثــمــار 
ــــحـــــرب، احــتــلــت  الاقـــتـــصـــاديـــة لـــهـــذه الـ
البلدان  بين  اقتصادياً  الأول  المركز 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، مــحــســوبــاً عــلــى أســـاس 
حصتها منفردة في الإنتاج العالمي، 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة 
الأخرى. ولكن منذ بداية السبعينات 
ــــل تـــــــراجـــــــع مـــوقـــعـــهـــا  ــيـ ــ ــتــــضــــح مـ بـــــــــدأ يــ
الاقتصادي، وثبت نهائياً بعد ظهور 

الاتحاد الأوروبي الذي احتل المركز 
تـــشـــغـــلـــه ســـابـــقـــاً  كــــانــــت  الــــــــذي  الأول، 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. وبما 
الـــدور السياسي والعسكري هو  أن 
انعكاس للنفوذ الاقتصادي فقد نشأ 
كانت  العملاقين،  بين هذين  تناقض 
ــقــــرن الــعــشــريــن  ــبـــاهـــه فــــي الــ تُـــحـــل أشـ
عـــبـــر الـــــحـــــروب الـــعـــالـــمـــيـــة. واســـتـــبـــاقـــاً 
وضعت  لموقعها،  النهائية  للخسارة 
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة إســتــراتــيــجــيــة 

ــــرة الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، وحـــــتـــــى  ــــطــ ــيــ ــ ــــســ ــلــ ــ لــ
العسكرية إذا لزم الأمر«. 

ــانـــي  ــيـ ــبـ الـ ــــر  ــــمـــــؤشـ الـ ــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا راقـ ــ مــ وإذا 
ــــد أن  ــــجـ ــنـ ــ لـــــلـــــتـــــراجـــــع الأمــــــــريــــــــكــــــــي، سـ
الــتــراجــع يتعمق أكــثــر لــدرجــة كبيرة 
منع  السينمائية  للألاعيب  لا تسمح 
للإمبريالية  بالنسبة  الكارثة  حــدوث 
الأمريكية. فالواقع هنا يعطي أقوى 
الأجوبة عن استحالة أمريكا العظيمة 

التي يريدون ظهورها. 

	ǧلؤي محمد

أي إن السينما الروسية المعاصرة قد سارت 
على نفس الطريق الذي سارت عليه السينما 
المواجهة  قبيل  ستالين  عهد  فــي  السوفييتية 

مع النازية القديمة في جانب منها. 
وفــــي بــعــض الـــخـــطـــوط الأخـــــــرى، ومــــن خــال 
الـــحـــصـــة الـــكـــبـــيـــرة جـــــــداً مــــن الأفــــــــام الـــروســـيـــة 
ــــرة ســــتــــالــــيــــن،  ــتــ ــ ــلـــــى فــ ــ ــــز عـ ــــركــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
وبالتحديد فترة الحرب الوطنية العظمى ضد 
الـــنـــازيـــة، تــكــون الــســيــنــمــا الــروســيــة الــحــالــيــة قد 

سارت خطوات أكثر تقدماً إلى الأمام.

سينما الثلاثينات السوفييتية
ــنــــات، كـــــــان خــــطــــر الـــفـــاشـــيـــة  ــيــ ــثــــاثــ فـــــي فــــتــــرة الــ
يتصاعد بشكل كبير، ومن ضمن الاستعدادات 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي خــطــط لــهــا ســتــالــيــن ونــفــذهــا 
ــــي لــلــمــواجــهــة،  ــــامـ فــــي الـــجـــانـــب الـــثـــقـــافـــي والإعـ
الــرمــوز  إنــتــاج سينما سوفييتية تستعيد  هــو 
الـــوطـــنـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــصــفــتــهــا 

رموزاً وطنية سوفييتية.
ــذا الإطـــــــار، جــــرى اســـتـــبـــدال الــنــشــيــد  وضـــمـــن هــ
الأممي بالنشيد الوطني السوفييتي، وظهرت 
ــانــــي الــســوفــيــيــتــيــة فـــي هــــذه الــفــتــرة  أشـــهـــر الأغــ
وفترة الحرب. لأن المرحلة الحرجة جداً كانت 
تــحــتــاج إلــــى تــشــكــيــل وعــــي ســوفــيــيــتــي وطــنــي 
جــــامــــع فــــي مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الـــــداهـــــم. وجــــرى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــرمـــــوز الأدبـــــيـــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
لروسيا التي كانت محور الجانب الثقافي في 

الصحافة السوفييتية سنوات الثلاثينات.
ــتــــاج عـــــدد مــــن الأفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة  وجــــــرى إنــ
الــتــي تــصــور الــتــصــدي لــلــغــزاة، وتــمــجــد الــدفــاع 
عــن الــوطــن. فظهر فيلم يتحدث عــن ألكسندر 
نيفسكي أمير نوفغورود الذي تصدى للغزاة 
الــــســــويــــديــــيــــن دفـــــــاعـــــــاً عــــــن روســـــــيـــــــا، وظــــهــــرت 

أعـــمـــال أدبـــيـــة وســيــنــمــائــيــة عـــن مــقــاومــي الــغــزو 
المغولي والتصدي لنابليون والغزو البولوني 
والألماني والأوروبي الغربي في إطار تحضر 
الــنــاس لــلــتــصــدي لــخــطــر الــفــاشــيــة الــــذي أصبح 
ــلــــى أبــــــــــواب الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وكــــانــــت  عــ
الفنية نقلة جيدة في هذا  الدعائية  الملصقات 
المجال أيــضــاً بــالإضــافــة إلــى السينما والأغنية 

والصحافة ونشر الكتب.

السينما الروسية المعاصرة
في السنوات التي سبقت الصراعات الحالية، 
وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، أنتج في 
روســيــا وبــيــاروســيــا وكــازاخــســتــان وأوكــرانــيــا 
عدد كبير من الأفلام السينمائية الروسية التي 

يمكننا تصنيفها في ثلاثة أنواع.
النوع الأول: إعــادة إنتاج الأفــام السينمائية 
ــــع ســتــالــيــن خــطــتــهــا فــــي الــثــاثــيــنــات  الـــتـــي وضـ
مــثــل الأفــــام الــتــي تــتــحــدث ألــكــســنــدر نيفسكي 
وقصص التصدي لنابليون والغزو الأوروبي 
الــغــربــي خـــال مــراحــل الــتــاريــخ المختلفة التي 

شهدتها روسيا في السنة الألف الأخيرة.
ــــاج أفــــــــام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة عــن  ــتـ ــ ــــوع الــــثــــانــــي: إنـ ــنـ ــ الـ
مـــخـــتـــلـــف مـــــعـــــارك الـــــحـــــرب الــــوطــــنــــيــــة الــعــظــمــى 
فيلمان  أنتج  القديمة. حيث  النازية  ومواجهة 
ــافـــة إلــى  ــثـــال، بـــالإضـ عـــن زويـــــا عــلــى ســبــيــل الـــمـ
ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأفــــــــام عــــن مــــعــــارك مــوســكــو  عــ
ولـــيـــنـــيـــنـــغـــراد وســـتـــالـــيـــنـــغـــراد وكـــيـــيـــف وبـــرلـــيـــن 
ــعـــارك تــحــريــر أوروبــــا  والــقــطــب والــشــمــالــي ومـ
ــفــــي الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر  وقـــــصـــــص الأنـــــــصـــــــار. فــ
الأخيرة، تحولت أشهر الروايات السوفييتية 
إلـــى سينما ومــســلــســات حــديــثــة. وحــصــل هــذا 
ــلــــى حــــصــــة الأســـــــــد فـــــي عـــــــدد الأفـــــــام  ــــخـــــط عــ الـ

والمسلسلات.
النوع الثالث: إنتاج أفلام سينمائية عن الرموز 
الــشــعــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة لمختلف 

سينما المواجهة بين زمنين
وكأن الحياة تعيد الاعتبار إلى برنامج ستالين بنداً وراء بند، وبشكل أكثر تطوراً، 

فالجبهة الإعلامية والسينمائية التي رسم ستالين خطوطها الرئيسية تكاد تتطابق 
نسبياً في بعض مفاصلها مع السينما الروسية الحالية. 

الـــقـــومـــيـــات فــــي روســـــيـــــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــقـــومـــيـــات 
الصغيرة في أقصى الشرق السيبيري. وتقديم 
هذه الأفلام ومحتوى الأفلام على أنها تراث 
شـــعـــوب »روســــيّــــة« مــخــتــلــفــة، وتــشــجــيــع يجب 

الاعتزاز الجماعي بهذه الثقافات. 

السينما والسياسة
يعود استخدام السينما في النشاط السياسي 
بــشــكــل كــبــيــر إلــــى بـــدايـــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، بل 
وكـــانـــت أولـــــى الأفــــــام الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــقــرن 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــتــــاســــع عـــشـــر تـــتـــحـــدث عـــــن الـــطـ الــ

وظروفها السيئة في ظل الرأسمالية. 
كــمــا يــشــكــل الـــجـــانـــب الــثــقــافــي الإعــــامــــي جــانــبــاً 
مهماً من سياسات البلدان التي تواجه خطراً 
خــــارجــــيــــاً. وتـــحـــتـــل الأفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة قــســمــاً 
رئــيــســيــاً فـــي هــــذا الـــمـــجـــال. ويــمــكــن قــــول نفس 
الشيء تجاه الأفــام الوثائقية والمسلسلات. 

وتملك البشرية اليوم تــراثــاً هائلًا من الأفــام 
الـــــجـــــيـــــدة مــــثــــل أعــــــمــــــال ســــيــــرغــــي إيــــزنــــشــــتــــايــــن 
ــلـــن والـــســـيـــنـــمـــا الــســوفــيــيــتــيــة  ــابـ ــــارلـــــي تـــشـ وتـــــشـ
والإيطالية  والتشيكية  والبلغارية  والفرنسية 
تصب  التي  والإفريقية  واليابانية  والأمريكية 

في هذا الاتجاه: سينما المواجهة.
ــــرأي  لــلــســيــنــمــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــجــمــاهــيــر والـ
العام، كــأداة إعلامية مهمة لا يجب الاستهانة 
ــيـــون يـــســـتـــخـــدمـــون هـــذه  ــالـ ــمـ ــالـــرأسـ بـــهـــا أبـــــــــداً. فـ
الأداة لخدمة مشاريعهم العدوانية ضد شعوب 
الــعــالــم مــثــل أفــــام هــولــيــود ونــتــفــلــيــكــس وبقية 

الشركات الكبرى المشابهة.
وتـــقـــف عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، ســيــنــمــا مـــن نــوع 
مــخــتــلــف نــســتــطــيــع تـــلـــمـــس خـــطـــوطـــهـــا الأولـــــى 
في أوروبـــا وروســيــا والصين والهند وأمريكا 

اللاتينية. 

هل يظهر ساعي البريد حقاً؟
متى بدأ الأمريكيون 

الذين يديرون أمور 
أمريكا يعرفون بأنهم 

يسيرون إلى التراجع 
الكبير؟ 
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

شيطنة روسيا
الوطني  المشروع  للكتاب ضمن  العامة السورية  الهيئة  صــدر حديثاً عــن 
للترجمة كتاب: هل يجب أن نكره روسيا؟ تأليف: روبير شارفان، ترجمة: 
د. مروان إسبر. يطرح هذا الكتاب تساؤلات عديدة منها: مَن المستفيد من 
شيطنة روسيا؟ كيف نشأ تيار التاريخ الذي يؤكد على أن تعاون روسيا 
والحلفاء أسهم في الانتصار على النازية؟ كيف تعمل هذه المراجعة على 
تزييف التاريخ بهدف المساواة بين الشيوعية والنازية؟ ويفضح الكتاب 

توجهات السياسة الغربية التي تطبق أفكار زبغينو بريجينسكي.

معدلات القراءة في السويد
افــتــتــحــت 100 مــكــتــبــة مــصــغــرة فـــي شــــــوارع الـــمـــدن الـــســـويـــديـــة في 
محاولة لمواجهة انخفاض معدلات القراءة. حيث يتواصل إغلاق 
المكتبات في جميع أنحاء السويد بسبب انخفاض نسبة استعارة 
الكتب منها. لذلك افتتحت 100 مكتبة مُصغرة في شــوارع المدن 
السويدية وعلى أكشاك الكهرباء على مدار الساعة مجاناً للتشجيع 
على القراءة. وتضم هذه المكتبات التي افتتحها اتحاد الطلاب في 
السويد أكــثــر مــن 8000 كــتــاب مــن 20 دار نشر للكتب ومؤسسة 

ثقافية واحدة بالإضافة إلى العديد من المكتبات.

كانوا وكنا

إن الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة مـــســـتـــقـــبـــل الإنــــســــانــــيــــة 
جمعاء. إنها وحدها التي تنقذ الإنسانية 
ــــدوان والــــحــــروب.  ــعـ ــ مـــن الاســـتـــعـــمـــار والـ
إنها وحدها التي تنقذ الإنسان من الذل 
والقهر والفقر والجوع والحرمان. إنها 
تــصــوغ الإنــســانــيــة كــلــهــا صــيــاغــة جــديــدة 
وتــصــوغ الإنــســان صــيــاغــة جــديــدة. ومــا 

أتوقعه للاشتراكية عندما تكتمل: 
عالم ليس فيه استعمار. عالم ليس فيه 
ــتــــغــــال. عــــالــــم تـــعـــيـــش فـــيـــه الـــشـــعـــوب  اســ
حرة مستقلة. عالم يعيش فيه الإنسان 
حراً سعيداً. جريدة قاسيون العدد 140 

تاريخ كانون الأول 1996.
ــنــــوان »مــــــن قـــمـــم الأدب  ــعــ ــال بــ ــقــ وفــــــي مــ
الفيتنامي« عن الكاتب الفيتنامي نغوين 

تري، كتب عبد المعين الملوحي:
الجبال شامخة، وتجري  تنتصب  وكما 
الأنــهــار واقــفــة، وتنبت الأشــجــار سامقة، 
ــار يانعة فــي بــقــاع أرضنا  وتتفتح الأزهــ
الــطــيــبــة، كــذلــك ينتصب الأبـــطـــال وينبت 
الفلاسفة والكتاب والشعراء في شعوب 

هذه الأرض.
كـــــــــل شــــــعــــــب لـــــــــه فـــــاســـــفـــــتـــــه وأبــــــطــــــالــــــه 

وشـــعـــراؤه، يــســتــوي فــي ذلـــك الشعب 
الــــصــــغــــيــــر، والأدب  الـــكـــبـــيـــر والــــشــــعــــب 
الــــذي تــبــدعــه هـــذه الــشــعــوب لا يتعلق 
ما فيه من إبداع وجمال بوفرة عددها 
وســـعـــة أرضــــهــــا، فـــكـــم رأيــــنــــا مــــن شــعــب 
كثير الــعــدد أنــتــج أدبـــاً مــتــواضــعــاً، وكم 
رأيــنــا مــن شعب قليل الــعــدد أنــتــج أدبــاً 
راقياً. جريدة تشرين العدد 1741 سنة 

.1981
وجاء في رسالة بخط يد الملوحي في 
الــذكــرى الأولـــى لنكبة فلسطين بتاريخ 

من أوراق عبد المعين الملوحي
كتب »الشيوعي المزمن« الأديب عبد المعين الملوحي بعنوان 

»الاشتراكية مستقبل الإنسانية« في جريدة قاسيون:

15 أيار 1949:
ــــذا الــــيــــوم مـــنـــذ ســـنـــة دخــلــت  فــــي مـــثـــل هــ
الـــجـــيـــوش الـــعـــربـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن. 
وفــــي مــثــل هــــذا الـــيـــوم بــعــد ســنــة سلمت 
ــيـــة لـــلـــيـــهـــود فــلــســطــيــن.  الــــجــــيــــوش الـــعـــربـ

فماذا حدث؟
ــقــــدم  ــتــ ــالــ أمــــــــــــرت الــــــجــــــيــــــوش الـــــعـــــربـــــيـــــة بــ
والــزحــف فــتــقــدمــت، ثــم أمـــرت بالتراجع 
والـــوقـــوف فتوقفت وتــراجــعــت. وبـــدأت 
الهدنة الأولى، وتلتها حرب أكثر خساراً 
من الأولى، وجاءت الهدنة الثانية. هذه 

الـــجـــيـــوش لــيــســت جـــيـــوشـــاً عـــربـــيـــة، أنــهــا 
جيوش دول استعمارية ملعب بها من 
وراء ستار. لم تهجم الجيوش لتحرير 
فلسطين، ولو هجمت لحررتها، ولكنها 
هاجمت فلسطين لتنقذ تلك المومياوات 
التي تتربع على عروش البلاد العربية. 
هــاجــمــت فــلــســطــيــن لــكــيــا تــطــعــن بــأســنــة 

رماحها زعماءها الخائبين.
ــــاف الــمــلــوحــي فـــي نــهــايــة رســالــتــه:  وأضــ
لنحرر أنفسنا من الاستعمار، وعند ذلك 

نستطيع تحرير بلادنا العربية كلها.

لـــجـــأت الــرأســمــالــيــة إلــــى الـــحـــل الــعــســكــري كــخــيــار وحـــيـــد لــلــخــروج من 
الانهيار البنيوي الشامل بإعلانها ما يسمى »الحرب على الإرهاب«. 
ــــداث أيـــلـــول 2001: الأزمـــة  وكــتــبــت جـــريـــدة قــاســيــون بــعــد عـــام مـــن أحـ

الرأسمالية تتعمق. قاسيون العدد 182 الخميس 12 أيلول 2002.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/08/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الانزياح العلمي ومؤشرات العالم الجديد

	ǧد. محمد المعوش

التبسيط الكمّي
الــتــي تصنف العلوم  الــمــؤشــرات  ليست 
ــــورات الــعــلــمــيــة  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ ومـــســـتـــويـــاتـــهـــا والـ
الـــــرســـــمـــــي  الــــــفــــــصــــــل  تــــــعــــــبــــــيــــــراً عــــــلــــــى  إلا 
الأيـــديـــولـــوجـــي بــيــن الـــعـــلـــوم والــســيــاســة 
بشكل عام، هذا الفصل المهيمن عالمياً. 
ــيــــاديــــن  ــالــــمــ ــا بــ ــ ــــري غـــــالـــــبـــــاً حـــــصـــــرهـ ــ ــــجـ ــ ويـ
الــتــطــبــيــقــيــة- الـــهـــنـــدســـيـــة، ويـــتـــم حــســاب 
المساهمة الخاصة بكل دولة على أساس 
ــلـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة  أرقــــــــــام الــــمــــنــــشــــورات الـــعـ
بـــكـــل دولــــــــة )الــــمــــؤســــســــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــي 
يــعــمــل بــهــا الــبــاحــثــيــن أصـــحـــاب الـــورقـــة(. 
وهكذا يجري إذا يجري استبعاد العلم 
السياسي وصحته ومساهمته العالمية، 
أو الــعــلــوم الــتــي لا يــتــم نــشــرهــا بــل تجد 
ــنــــوات تــصــريــفــهــا داخــــــل جـــهـــاز الـــدولـــة  قــ
ــــن الـــتـــخـــطـــيـــط الاقـــــتـــــصـــــادي-  ــفــــســــه، مــ نــ
الــســيــاســي وصــــولًا إلـــى تــطــويــر الجيش 
ــــات الــــعــــســــكــــريــــة والـــــــتـــــــي مـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــاء  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الاتـــــــــــصـــــــــــالات والـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــاء والـ
هذا  من  انطلاقاً  والميكانيك.  والكهرباء 
المنطق الكمي الأيديولوجي الاختزالي 
فــــي حــــســــاب الـــمـــســـاهـــمـــة الـــعـــلـــمـــيـــة يــمــكــن 

الانطلاق لقراءة الأرقام المعلنة.

الانزياح على الرغم من الاختزال
حتى مــع الاخــتــزال الحاصل فــي اعتبار 
ــمــــة  ــاهــ ــمــــســ مـــــــا هـــــــو عــــلــــمــــي عـــــالـــــمـــــيـــــاً، والــ
الخاصة لكل دولــة على هــذا المستوى، 
ــــرة  ــيـ ــ فـــــــإن الأرقــــــــــــام فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـ
العلمية للصين  ارتــفــاع المساهمة  تظهر 
وروسيا والهند والبرازيل على حساب 
تراجع دول المركز الغربي وفي الأيام 
الـــمـــاضـــيـــة تـــحـــديـــداً أُعــــلِــــن تــــصــــدّر الــصــيــن 
لأول مرة حسب مؤشر المعهد الوطني 
الــيــابــانــي لــســيــاســة الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا 
مــعــتــمــد(  عــالــمــي  )كـــمـــؤشـــر   )NISTEP(
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى »الـــــنـــــوعـــــي« )مــــقــــارنــــة 
ــار الــــــكــــــمــــــي فـــــــــي الـــــــمـــــــؤشـــــــرات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالاعـ ــ ــ بـ
ــــدد مـــــــــرات ذكـــــــر أوراقـــــهـــــا  ــعـ ــ الأخــــــــــــرى( بـ
بــعــد الــنــشــر وحــصــدهــا 27.2% مــن أعلى 
1% مــــــن الـــــمـــــنـــــشـــــورات الــــــمــــــذكــــــورة فــي 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، مــــقــــارنــــة بــــــــــ%24.9 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. أمــا الترتيب الكمي 
في السنوات الأخيرة يظهر أيضاً تصدُّر 
الــصــيــن عــالــمــيــاً والــتــي تخطت الــولايــات 
المتحدة منذ العام 2018 بحوالي 529 
ــلــــى عــالــمــيــاً(  ألــــف مــنــشــور لــلــصــيــن )الأعــ
و423 ألـــف مــنــشــور لــلــولايــات المتحدة 
)الثانية عالمياً(، ما يجعل حصة الصين 
لــلــولايــات  و%16.54   %20.67 الــعــالــمــيــة 
المتحدة. أما حصة دول البريكس فهي 
حوالي 30% من حصة الأوراق العلمية 
عــــالــــمــــيــــاً. فــــإضــــافــــة إلـــــــى الــــصــــيــــن، تــحــتــل 

الــهــنــد الــمــركــز الــثــالــث بــحــوالــي 136 ألــف 
منشور )5.31 %(، بينما روســيــا تحتل 
المركز السابع بحوالي 82 ألف منشور 
المركز  الــبــرازيــل  )3.19%(، بينما تحتل 
الرابع عشر. وطبعاً، تختلف التصنيفات 
وتــرتــيــب الــــــدول، ولــكــن عــلــى الـــرغـــم من 
ــإنـــه فــــي مــخــتــلــف  الاخــــتــــاف الـــطـــفـــيـــف، فـ
التقارير نجد الصين هي الأولى والهند 
فــــي الـــــــدول الــخــمــســة الأولــــــــى، وروســـيـــا 
ضمن الــدول العشر الأوائـــل، والبرازيل 
ضـــمـــن الـــــــــدول الـــخـــمـــســـة عـــشـــر الأولــــــــى. 
بــيــنــمــا تــأتــي ألــمــانــيــا )4.08%( والــيــابــان 
 )%3.82( المتحدة  والمملكة   )%3.87(
الــــمــــراتــــب  ضــــمــــن   )%2.79( ــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وإيـ
الـــثـــمـــانـــي الأوائــــــــــل. مـــمـــا يـــجـــعـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبي مساهماً بربع الإنتاج العالمي 

تقريباً. 

سياق الانزياح
ــيــــف مـــــــن الــــســــيــــاق  ــنــ ــتــــصــ ــاع الــ ــ ــــطــ ــتــ ــ إن اقــ
الــتــاريــخــي هــو اخــتــزال آخـــر، وذلـــك فــإن 
ــــر الـــــتـــــي درســــــــــت الـــــتـــــحـــــول فــي  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة لــهــا دلالات 
أكــبــر. فليست الــصــيــن وحــدهــا هــي التي 
تسارع نمو مساهمتها عالمياً في أعلى 
1% وأعلى 10% من الأوراق الأكثر ذكراً 
مقارنة بالدول الخمس التي تتصدر هذه 
المؤشرات )الولايات المتحدة، السويد، 
هـــولـــنـــدا، ســـويـــســـرا، الـــدنـــمـــارك(. الــصــيــن 
نــمــت حــصــتــهــا بــشــكــل صــــاروخــــي )وهـــو 
ما اعتبرته بعض التقارير غير مسبوق 
عــالــمــيــاً( مــن أعــلــى الأوراق الأكــثــر ذكـــراً 
بأكثر من 500% في السنوات الخمسة 
عــشــر الأخـــيـــرة، فــهــي كــانــت عــلــى مؤشر 
NISTEP فـــي الــمــرتــبــة 13 مــنــذ عــقــديــن 
ــــوم الـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــــى(، واعــتــبــرتــهــا  ــيـ ــ )الـ
بــعــض الــتــقــاريــر الــعــالــمــيــة الــعــام الماضي 
ــأنـــهـــا حـــقـــقـــت خـــــروقـــــات عــلــمــيــة نــوعــيــة  بـ

ولــيــس فــقــط كــمــيــة. كـــل دول الــبــريــكــس 
طـــــــورت حـــصـــتـــهـــا بــــســــرعــــة، وخـــصـــوصـــاً 
البرازيل التي جاءت بالمرتبة الخامسة 
ــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــا الـ ــ ــنـــمـــو، أمـ بــنــســبــة الـ
ــتــــوســــع الأقــــــــل مـــقـــارنـــة  ــهــــدت نـــســـبـــة الــ شــ
واللافت  وهولندا.  والسويد  بالدنمارك 
كذلك أن روسيا والتي كان قد تراجعت 
ــلـــــت إلــــى  ــ ــيــــث وصـ ــــة الألــــفــــيــــة حــ ــدايــ ــ ــــي بــ فــ
الموقع الخامس عشر عالمياً في أعوام 
مــا بــيــن 2005 و2013، عـــادت وتقدمت 
بــشــكــل ســـريـــع لـــتـــعـــود إلـــــى مـــســـتـــوى مــا 
بعد الانــهــيــار. بينما دخلت دول كتركيا 
وإيران إلى »نادي الـ20« للدول الأعلى 
في المنشورات العلمية. فحسب بعض 
التقارير فــإن إيـــران التي تقدمت بشكل 
ســــــريــــــع فـــــــي الأعــــــــــــــــوام الــــخــــمــــســــة عـــشـــر 
الأخـــــــيـــــــرة تـــــــجـــــــاوزت فــــــي الــــــعــــــام 2018 
هــولــنــدا والــســويــد وســويــســرا وبــولــنــدا، 
ــا تـــــقـــــدمـــــت تـــــركـــــيـــــا عـــــلـــــى الــــســــويــــد  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــد احــــتــــلــــت الـــــمـــــركـــــز الـــعـــشـــريـــن  ــ ــــويــ ــــســ )الــ

الأخيرة في بعض اللوائح(. 

ما بعد الاختزال
ـــزال فـــــي كــيــفــيــة  عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاخـــــــتــــ
تصنيف الفعل والإنتاج »العلمي«، إلا أن 
الأرقام )التي لا تشمل بأغلبها السنوات 
الثلاثة الأخيرة( المهيمنة نفسها تظهر 
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلـ ــ ــــل عـ ــــاصــ ــــحــ الانـــــــــزيـــــــــاح الــ
العلمي، والــذي هو في جوهره انزياح 
الحركة  المجتمعات ضمن  فــي مساهمة 
الــتــاريــخــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــالــمــيــة. ولــكــن 
إذا حاولنا تجاوز الاختزال ذلك، أي إذا 
الــذي  العلمي  العقلي  المنتج  مــا ضممنا 
يــــجــــد طــــريــــقــــه فـــــي قـــــنـــــوات أخــــــــرى غــيــر 
المنشورات، ومنها جهاز الدولة وعقلها 
الجيش  السياسي، ومنها  الاقتصادي- 
وتطوير أسلحته التي تستند إلى أحدث 
الخروقات العلمية، فنجد أن التصنيفات 

الــســابــق ذكـــرهـــا ستختلف بــشــكــل كبير. 
ــــســـــاح فـــرط  ــــســـــط هـــــي الـ والأمــــثــــلــــة الأبـ
ــــم  الـــصـــوتـــي الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي. والأهـ
هــو الــعــقــل الاقــتــصــادي-الــســيــاســي لهذه 
الـــــــــدول، والــــــــذي هــــو عـــقـــل عـــلـــم الـــتـــاريـــخ 
وحركته. فالميدان السياسي كونه يكثف 
فيه مجمل ميادين الحياة، من الطبيعة 
إلــى الإنــســان والاقــتــصــاد والــثــقــافــة، فهو 
العقل  لتقدم  الموضوعية  القوة  يفرض 
الــعــلــمــي انـــطـــاقـــاً مـــن أن الــمــمــارســة هي 
ــلـــم.  الــــتــــي تــــفــــرض مــــــســــــارات تــــطــــور الـــعـ
ولهذا، فإن الموقع التاريخي للمجتمعات 
الــصــاعــدة مــن مــوقــع حــل الأزمــــة وليس 
إنـــكـــارهـــا، فــهــذا دفــــع، وســيــدفــع مستقبلًا 
الــعــقــل الــعــلــمــي الاقـــتـــصـــادي- الــســيــاســي 
فـــي هــــذه الـــــدول إلــــى مـــديـــات أســــرع من 
المجتمعات التي تعمل على إنكار الأزمة 
وتتجاهلها، ما يضعها في موقع الجهل 
ــفــــســــه مــنــبــع  بـــــــالـــــــضـــــــرورة، وهــــــــــذا هــــــو نــ
الـــتـــخـــلـــف فــــي الـــمـــيـــاديـــن الأخـــــــــرى. وإذا 
أضــفــنــا الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي مـــن دور 
الــعــلــم، وتــحــديــداً الــطــب، فــتــأتــي كــوبــا في 
مواقع متقدمة جداً على الرغم من عدم 

حصدها أعداد منشورات »معتبر«.
إن الــــمــــمــــارســــة الـــتـــاريـــخـــيـــة نـــفـــســـهـــا، إمـــا 
بــالــتــاؤم مــع حــركــة الــتــاريــخ أو ضــدهــا، 
هــــي الــــتــــي تـــحـــمـــل الــــقــــوى الـــمـــوضـــوعـــيـــة 
لتطوير أو كبح تطور العقل العلمي في 
العلمية  المنشورات  المجتمع، حيث إن 
ليست إلا مــؤشــراً وحــيــد الــجــانــب منها. 
وفـــــــي الــــــقــــــادم مـــــن الــــــصــــــراع ســتــســتــعــيــد 
ــفـــضـــاء الــعــلــمــي،  الــفــلــســفــة مــوقــعــهــا فــــي الـ
والتي تم تغييبها منه لصالح التجريبية 
ــــة حــــيــــنــــاً آخــــــــــر. عــــــودة  ــيـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــاً، والـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
الــتــشــامــل التاريخي  الفلسفة هــي عـــودة 
ــتـــمـــع ووحــــــــــدة الــــعــــقــــل مــع  لــــحــــركــــة الـــمـــجـ
الممارسة، واكتمال حلقة الجمال لحركة 

التحرر الإنساني. 

الأسبوع الماضي كان »حدث« تصدر الصين لأول مرة مؤشر 
NISTEP بأعلى حصة ضمن أعلى نسبة أوراق علمية معاد 

ذكرها. وعلى الرغم من أن المؤشرات لحساب المساهمة 
العلمية للدّول يشوبها الكثير من التبسيط الكمّي وتحصر 

غالباً بالعلوم الطبيعية، ولكن حتى بالاعتماد على أرقام 
هذه المؤشرات يمكن تبيان الانزياح العلمي الحاصل علمياً 
من المركز الغربي لصالح الدول التي تمثل قيادة التحول في 

النظام العالمي.

عودة الفلسفة 
هي عودة 

التشامل التاريخي 
لحركة المجتمع 

ووحدة العقل 
مع الممارسة 

واكتمال حلقة 
الجمال لحركة 
التحرر الإنساني


